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بف 


لصهيك 


مما لاشنك فيه أن مصر تعدير وبيحق أم الحضارة. ولقد 
تأكد بالفمل أن باقى حضارات العالم نقلت منها وأخذت عنها. وغرفت 
مصر منذ القدم بخصوبتها وقوتها وكثرة الخيرات بها. فكانت مصر 
دائما الملجأ والملاذ حيث استضافت كثيرا من الأنبياء على أرضها 
ونخص بالذكر منهم إبراهيم أبا الأنبياء وإسحق ويوسف وإخوته 
ويعقوب أباهم عليهم السلام أجمعين وموسى النبى وأرميا النبى. كما 
و2 فى الكتاب المقدس مجى ء العائلة المقدسة إلى مصر بعد مبلاد 
المسيح عليه السلام. وأشارت الكتب المقدسة أيض). إلى الأسباب 
والظروف التى دفعت بهؤلاء الأنبياء إلى المجىء إلى أرض مصر. 

وحاولنا فى ضذه الدراسة القاء الضوء على فنون وأثار فترة 
هامة فى تاريخ المصريين لكونها حلقة وصل بين الحضارة المصرية 
القديمة والحضارة اليونانية الرومانية من ناحية وبين الحضارة الإسلامية 
من ناحية أخرى. فبعد دخول المسيحية مصر فى منتصف القرن 
الأولء انتشرت هذه الديانة الجديدة انتشارآا سريعاً وقضدت على كل 
مظاهر الوثنية التى كانت موجودة من قبلء فظهر فن جديد اعتبره 
البعض استمراراً للفن المصرى القديم. 

وجدير بالذكر أننا ندين لمجموعة من المستشرقين 
بالمجهودات والمحاولات الأولى فى التعريف بعلم القبطيات والاهتمام 
به ويأتى على رأسهم العالم الأثذرى جاستون ماسبيرو 2م]1د5ه6 

0 الذى أخذ على عاتقه مهمة توسيع قسم الآثار القبطية 

بالمتحصف المصرى مكونا بذلك النواة الأولى لتلك المجموعة الفنية 
والأثرية النادرة التى نقلت فيما بعد إلى المتحف القبطى بمصر 
القديمة. ومن الرعيل الأول فى هذا الصددء نخص بالذكر كذلك 
أميلينو 416110621 .5 الذى تخصص فى دراسة التاريخ والآشار 
والمخطوطات القبطية:؛ فكانت له أبحاث ودراسات علمية جيدة فى 
علم القبطيات'. وهناك أيضا باتشر +814026 ..1آ .28 التى نشرت لها 
دراسة عن تاريخ الكنيسة المصرية فى عام 189١م‏ ' من خلال ما 
رأته أثناء زيارتها لمصر. ونذكر كذلك فاولر ه7071 .734 الذى 
تحدث باستفاضة عن مصر المسيحية فى مؤلفا له نشر فى لندن 
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سنة ١908١م.‏ وفى عام 975١م.‏ قام العالم الجليل «ننط© .2 .177 
بوضع أول قاموس علمى منظم لمفردات اللغة القبطية بلهجاتها 
30 اسلذى يُعد من أكثر الذين أضافوا إلى دراسات الففون 
والآثار القبطية. وهناك أيضا رينيه جورج كوكان 5عع0601 126 
زنان0© ومارتن كراوزيه ©1215 212115 اللذان لا نستطيع أن ننكر 
اسهاماتهما المتميزة فى إشراء المكتبة القبطية بالمؤلفات والدراسات 
العلميه المتعمقة والقيمة. 

ويُعتبر أع0اع201017 دل عجرعء1م -١97١(‏ 1988م) من أنشط 
العلماء الذين كرسوا حياتهم لدراسة الفنون والآثار القبطية 
دراسة علمية متعمقة حيث دفعه عمله كأمين لمتحف اللوفر بباريس 
إلى دراسة المجموعات القيطية المتنوعة المحفوظة هناك. فصدررات 
له مؤلفات عديدة فى هذا المجال . 

كما ظهرت مؤلفات عديدة لبعض علماء القبطيات المصريين» ففى 
سنة 117507١م‏ نشر مرقس سميكة باشا وعم 118ةمزك 5م713 
-1١4858(‏ 1954م) أول دليل عن الفنون والآثار القبطية باللغة 
الفرنسية'. كما وضع دليلاً لفهارس المخطوطات القبطية والعربية 
الموجودة بالمشتحف القبطحى والدار البطريركية والكنائس والأديرة 
المصرية حيث إنه كان يُجيد اللغات القبطية والعربية والإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية. 

وفى سنة ٠115١م:‏ نشر حشمت مسيحة مؤلفا له بعنوان 
"موجز التاريخ المصرى القديم"' ومؤلفا آخر فى عام /5951١م.‏ عن 
المنسوجات القبطية” . بالإضافة إلى العديد من المقالات والأبحاث 
المنشورة فى الدوريات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية. 
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كما نشر عزيز سوريال عطية ١858(‏ -- 188١م)‏ مؤلفا فى 
التاريخ المسيحى فى سنة 958١م‏ . ويُعد هذا العالم من أشهر أساتذة 
القبطيات فى العالم فله ما يقرب من اثنين وعشرين كتابا ترجم معظمها 
إلى اللغات الفرنسية والألمانية والبولندية غير الأبحاث العلمية التى 
ألقيت فى المؤتمرات العلمية الدولية أو تلك التى نشرت فى المجلات 
والدوريات العلمية وفى دوائر المعارف. وقد أشرف هذ العالم الجليل 
على تحرير الموسوعة القبطية العالمية وتوعمم(ع 1ش 112مم0) 
والتى صدرت فى عام ١19١م‏ عن دار النشر العالمية "ماكميلان". 

ومن الذين لفتوا الأنظار إلى أهمية علم القبطيات فى مصر 
وتناولوها فى مؤلفاتهم وبُحوثهم العلمية القيمة الأستاذ الدكتقور 
العالمى جودت جبرة 231:2) 733026) المدير الأسبق للمتحف القبطى 
بالقاهرة؛ فلقد أثرى المكتبة القبطية بالعديد من الدراسات المتعمقة 
فى هذا المجال. 

ومما سبقء استقينا معرفتنا الأساسية عن الفنون والآثار 
القبطية لإعداد هذه الدراسة المتواضعة لطلبة وطالبات الإرشاد 
السياحى بالتعليم المفتوح بكلية الاداب فى جامعة عين شمس. ورغم 
كل الصعوبات التى يواجهها الباحشون والمتخصصون فى مجال 
الدراسات القبطية فى مصر نظرا لندرة وجود الأساتذة والأقسام 
المتخصصة فى هذا المجال فى جامعاتنا المصرية الحكومية:» وبالرغم 
أيضا من أن مصر هى موطن ومنشأ التراث القبطى» إلا أن علم 
القبطيات ليس موضع الاهتمام فيها حتى الوقت الراهن. فلم تشضرع 
جامعة مصرية واحدة فى تأسيس قسم مستقل للدراسات القبطية وذلك 
على الرغم من وجود كليات قائمة بذاتها للآثار كما هو الحال فى 
جامعتى الفيوم والقاههرة والتى يتم فيهما تدريس اللغة القبطية فى 
قسم الآثار المصرية على اعتبار أن اللغة القبطية هى آخر مرحلة 
من مراحل تطور اللغة المصرية القديمة» بينما يُدرس الفن القبطى فى 
قسم الآثار الإسلامية فى ذات الكلية. بالإضافة إلى وجود العديد من 
الأقسام المتخصصة فى دراسة آثار مصر بأنواعها المختلفة كما هو 
الحال في جامعات الإسكندرية والمنصورة وطنطاء وهو أمر أصبح 
غير مقبول لاسيما إذا عرفنا أن الجامعات الأوروبية بدأت بتدريس 
اللغة القبطية وعلوم اللاهوت والأدب القبطى منذ القرن السابع عشر 
الميلادى؛ لذا فقد أردنا إبراز جزء من التراث القبطى بالقدر الذى 
يتمشى مع أهميته. ومن ثم فلقد تناولنا الموضوع من خلال تمهيد 
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وبابين تضمن كل منهما موضوعات مختلفة بالإضافة إلى خاتمة. 
اشتمل الباب الأول منهما على عرض موجز لأهم الفنون القبطية 
ومعروضاتها المتنوعة كالمنحوتات الحجرية والجيرية والتصاوير 
الجدارية والنحف الخشبية والعاجية والزجاجية والمعدنية والفخارية 
إلى جانب المنسوجات والمخطوطات والأيقونات المحفوظة حاليا فى 
المتحف القبطى بالقاهرة: أو تلك الموجودة فى غيره من المتاحف 
العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وتم تناول هذه 
المعروضات واختيارها لقيمتها الفنية وذلك من خلال وصفها وتحديد 
أبعادها والأماكن التى تم فيها العثور عليها. 

واخصص الباب الثانى لدراسة أهم الآثار القبطية التى يكثثر 
تردد السائحين عليها فى مصر من كنائس وأديرة كان تشييدها نتيجة 
طبيعية لفترات الاضطهادد الطويلة التى عاشها المسيحيون الأوائل 
والتى أدت بدورها إلى نشأة نظام الرهبنة فى مصر أولا ثم فى كل 
أرجاء العالم المسيحى ثانيا. 

وتم تزويد هذه الدراسة بالعديد من الأشكال والرسوم 
والخرائط التوضيحية وكذلك مجموعة من الصور الفوتوغرافية لبعسض 
التحصف والآثار القبطية التى أشر نا إليها في هذا الكتاب. 

كما 'ذيلت الدراسة بثبت لأهم المراجع والدوريات العربية 
والأجنبية التى تم الاعتماد عليها فى إعداد هذا الجهد المتواضع 

عسى أن يكون عونا للطلبة والطالبات المهتمين بدراسة الإرش ةا 
السياحى فى مصر بصفة عامة والفنون والآثار القبطية بصفة 
حاصة 


والله ولى التوفيق. 


د./, شيرين صادق الجندى 
الجيزة 
فى إبريل ٠٠٠١‏ 


قائمة الاختصارات والدوريات 
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الأحداث التاريخية الهامة فى مصر من القرن الأول حتى القرن السابع 
الميلادى 


ب السنئنة الحدث 

ظ وفقا للتقليد القبطىءالقديس مرقس الرسول 
يبشر بالمسيحية فى مدينة الإسكندرية إبان ا 
حكم الإمبراطور نيرون 5م72 . وربما 
كانت هناك مجموعة مسيحية موجودة ‏ 
بالفغعل من سكان الإسكندرية اليهود. 
أبداية ظهور واستخدام اللغة القبطية. 


قم 0 


٠11٠م‏ زيارة الإمبراطور الرومانى هادريان ‏ 
لمصر وتأسيسه لمدينة أنتينوبوليس. 


تأسست مدرسة الإسكندرية اللاهوتية لتعليم ‏ 
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الامير اطور الرومانى قسطنطين يصدر 
مرسوم ميلان 71130 06 201 ويُساوى 
بين المسيحية وكافة الأديان ‏ فى 
الإمبراطورية الرومانية. 
مجمع نيقيه عمع7!1 ع0 ع002116) يحرم 2 
الهرطوقى أريوس ويُلغى تعاليمه 
الإمبراطور جوليان الذى "لقب بالمارق 
يحاول إحياء الوثنية من جديد. 
الاعتراف بالمسيحية كدين رسمى للبلاد 
فى عهد الإمبراطور الرومانى ثيودسيوس. 
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الباب الأول: الففون القبطية 


أولا: اللنحت 

ثانيا: التحف الخشبية 
ثالثأ: التحف المعدنية 
رابعا: التحف العاجية 
خامسا: التحف الزجاجية 
سأدسا: المنسوجات 
سابع): الأيقونات 

ثامنا: المخطوطات 
تاسعا: التصاوير الجدارية 
عاشرأ: التحف الفخارية 
أسئلة الباب الأول 


أطلقت كلمة قبطى بعد الفتح العربى لمصر للدلالة على سُكان 
وادى النيل الأصليين من المسيحيين' 2 ولكنها مأخوذة أصلاة من 
الاسم القديم لمدينة منف فى اللغة المصرية القديمة وهو #/م 7ع +77 
ويعنى بيت قرين بتاح وكان رب الجبانة بمنف. وَنطق هذا الاسم فى 
اللغة اليونانية 1102[ ومن هذه الكلمة الأخيرة اشتقت الأسماء 
الأوروبية المختلفة لمصر مثل «معامبوع م ,عامرووظ بأمووظ. 
واستخدم العرب جدر الكلمة اليونانية 700202 لنطق كلمة قبطى أو 
أقباط, 

ويعتقد البعض أن الفن القبطى بدأ منذ بداية دخول المسبحية 
مصر فى القرن الأول الميلادى على يد القديس مرقس الرسول'' غير 
أنه لم تصلنا أية تحف أثرية قبطية إلا اعتباراً من القرن الرابع 
الميلادى وربما كان هذا بسبب عصور الاضطهاد الطويلة التى 
عاشها المسيحيون الأوائل. والفن القبطى هو فن يختلف كل الاختلاف 
عن الفن المصرى القديم فى الأسلوب والشكل والمضمون وذلك 
بسبب تعاليم الديانة الجديدة. واكتسب الفن القبطى منذ الوهلة الأولى 
صفة الشعبية حيث كانت مصر فى ذلك الوقت مجرد ولاية من الولايات 
الرومانية» ومن هنا فقد الفن القبطى التوجيه السياسى ولم يحظ 


7611ل 76111215 تعلط .رنروك كعاوممه كع بلأنة5-اج لطخ؟ وزمل م" 
كأقر 0215© كط ,61 لآلاقصهن) .0 :15-16 ,1987 رقعو2 ,ل '1آ1 ,1( ريقو 
77 ,1996 ,كاممع]ظ ,1م48 و0 

سمير فوزىء القديس مرقس وتأسيس كنيسة الإسكندرية؛: ترجمة نسيم مجلى. 
القاهرة؛. ,١545‏ ص .١١‏ 

'! اسمه الأصلى جون مارك وهو اسم يهودى. ولد القديس مرقس فى قورينا على 
الحدود بين مصر وليبيا وذلك فى وقت ميلاد المسيح تقريبا. وهاجرت أسرته 
بعد مولده بقليل إلى فلسطين واستقرت فى قانا الجليل. وأصبح بيت مرقس 
مركزاً للجماعة المسيحية وأول كنيسة فى العالم. وامتدت أنشطته التبشيرية فى 
المدن الخمس الغربية (0115م27608) وأيضا فى الإسكندرية. وقام بمرافقة 
القديسين بولس وبرنابا إلى تركيا وأنطاكية؛ ثم عاد إلى أورشليم. ولمزيد من 
المعلومات عن تاريخ القديس مرقس وكيفية دخول المسيحية مصرء أنظر 
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سمير فوزى» مرقسء» صاح-. 5١6 ١5 1١48‏ لا5,) 55؛ سمير فوزى 
جرجس؛: "منذ دخول المسيحية فى مصر حتى مجمع خلقدونيا ١55م'".‏ 
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باهتمام الحكام واتسم بالشعبية البحتة"'» كما كان هذا الفن موضع 
اهتمام رجال الدين والشعب. ومن أهم سمات الفن القبطى أنه يحمل فى 
طياته بعض تأثيرات الحضارات والثقافات والفنون السابقة والمعاصرة 
كالفن المصرى القديم والفن اليونانى الروماتى وكذلك الفن البيزنطى والفن 
الإسلامى. 

ويقع المتحف القبطى بالقاهرة (اللوحة رقم ١‏ ؟) فى منطقة 
أثرية هامة فى نفوس كل من اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد 
سواء. فيحيط به أقدم المعابد اليهودية وهو معبد بن عزراء واقدم 
الكنائس والأديرة القبطية ككنيسة السيدة العذراء المُعلقة وكنيسة 
القديسين أبى سرجة وواخسء وأقدم الجوامع الإسلامية فى مصر 
وهو جامع عمرو بن العاص. ومن هنا كان المتحف القبطى متميزا فى 
موقعه عن غيره من المتاحف الاثرية؛» هذا فضلة عما يزخر به من 
تحف فنية نفيسة لا يُوجد لها مثيل فى العالم منها ما هو معروض فى 
ذات المتحف ومنها ما هو فى المخازن. 

وفى عام 1104١م:‏ أنشأ مرقس سميكة باشا - أحد أعيان 
الأقباط ‏ هذا المتحف بقصد تجميع كل الوثائق والمجموعات الأثرية 
القبطية التى عثر عليها فى الحفائر والتى تساعد على دراسة الففون 
القبطية ' 'وحفظ التراث القبطى من التلف والضياعء وكان فى مصر 
حينذاك المشحف المصرى بميدان التحرير ومتحف الفن الإسلامى يباب 
الخلق والمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية. وقد تمكن مرقس باشا 
من افتتاح المتحف رسميا فى سنة ١٠1١م‏ نتيجة للتبرعات العامة التى 
مساعدة البابا كيرولس الخامس له ١‏ ع092111) بطريرك الكرازة المرقسية 
فى ذلك الوقت. 

وفى عام ١17١م:‏ أنشئت مكتبة المتحف القبطى بالقاهرة. 
وتزايدت محتوياتها من مصادر ومراجع ودوريات وكتالوجات باللغات 
العربية والأجنبية فى الحضارة والفنون والآثار القبطية بمختلف 
فروعها. وظل المتحف القبطى ملكا للبطريركية القبطية حتى عام 
ام الى أن أدركت الحكومة المصرية أهمبته ومن ثم أصبح مند 
ذلك الوقت تابعا لهيئة الآثنار المصرية. 

ونتيجة لتزايد عدد التحف الأثرية الواردة إلى المتحف القبطى 
بالقاهرة من الحفائر الأثرية إضافة إلى الإهداءات أو ما قامت إدارة 
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المتحصف بشرائه» شرع مرقس سميكه باشا فى إنشاء جناح جديد 
للمتحف غير أنه توفى ثلاثة سنوات قبل افتتاحه فى ” من شهر 
فبراير سنة 17١١م‏ وقى سنة 511١امء‏ - اإغلاق الجناح القديم 
بسبب بعض أعمال الترميم والتجديد' '. وأعيد افتتاح المتحف القبطى 
بعد تطوير جناحيه القديم والحديث فى 8 من مارس 185١م‏ بحضور 
الرئيس محمد حسنى مبارك. وبعد الزلزال الذى حدث فى شهر أكتوبر 
ام بدأت أعمال الترميم من جديد فى المتحف القبطى الذى أغلق نهائيا 
فى شهر أغسطس 5١٠١١م.‏ وتم افتتاحه نهائياً بعد ترميم جناحيه فى 
مايو 5١٠٠م‏ وتضمن العرض المتحفى الجديد بعض التحف القبطية التى 
كانت محفوظة بالمخازن. ويضم المتحف القبطى حاليا ما يقرب من 
٠٠‏ تحفة أثرية تعتبر من أهم وأندر وأقيم مجموعات الففون 
القبطية على مستوى العالم. 

وفيما يلى عرض مختصر لأهم النماذج الفنية المحفوظة فى 
المتحف القبطى وغيره من المتاحف الأثرية: 
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أولاً: النحت,. 
المبانى الضخمة كالمعابد التى لا زال بعضها باقيا إلى يومنا هدذا,. ولقد 
المنشأت الدينية المختلفة والضخمة كالكنائس والأديرة مثل أديرة 
سو هاج والبحر الأحمرء عير أن بينام هده المبانى لم يكن نحت 
إشراف الحكام كما كان الحال فى مصر القديمة. ولقد أمدتنا الحفائر 
الأثرية بالعديد من التحف الحجرية والجيرية والرخامية والجرانيتية 
والبازلتية المحفوظة حاليا فى المتحف القبطى بالقاهرة؛ وهى عبارة 
عن مفاصير وحنيات وافاريز واعمدة او تيجان أعمدة عثر عليها 
بكميات كبيرة فى رديم الكنائس والأديرة القبطية القديمة التى بُنيت فى 
العصور الأولى للمسيحية والتى دُمرت فى عصور مختلفة”' إما لقيام 
التورات يدر المذاهب المسيحية المختلفة واما لسوءع نصر ف بعص 
الحكام. 

ويروى أن كنيسة الإسكندرية الأولى كانت من روائع فن 
المعمار. كما تشهد بقايا كنيسة مارمينا فى غرب الإسكندرية على 
مهارة ودقة الأقباط فى فن البناء والتشييد. على أن استعمال الرخام 
وأغلب ما استخدم فى الكنائس والأديرة القبطية لاسيما فى منطقة 
القديمة"''. وانحصر استعمال الأقباط للفسيفساء فى تغطية المذابح 
والاائل. 

ونستطيع أن نجزم بأنه اعتباراً من القرن الرابع 
الميلادى. اختفى الفن دو الأبعاد الثلاثة يشكل يخاد يعون نهائياً من 
مصر . فلفد تخلى الفنان القبطى عن الصورة الجانبية للأشكال فى 
منحوتاته بحيث أصبحت تو أآاجحه الناظطرين إليها وأصبح نقشها مبالغا فى 
نتوئه" 4 وجاءت الأعين المستديرة يشكل مبالغ فيه والحواجب 
كثيفة» مع الرغبة فى إظهار طيات وثنيات الملابس وتفاصيلها. 
واختلفت 5 تعبيرات الورجه بين الصارمة والجادة والمحايدة. كما اختلفت 
15 حشمت مسيحة. مدخل الى الاثار القبطية القاهرة. + ), ص. ,١1١5 ١٠٠١"‏ 
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واستعان الفنان فى القرون الأولى للمسيحية ببعض الأساطير اليونانية 
مع تحوير فى معانيها بما يتفق مع تعاليم الدين الجديد. فمثلاً أصبح 
الإله ديونسيوس 12102351115 إله الخمر عند اليونانيين رمز للخلود. 
واغتبر الإله البطل هرقل ع11ح1816 رمزاً للصبر والجلد.» ووضع 
الصليب فى القوقعة بدلا من نقش الإلهة أفروديت ع67+0016مم إلهة 
الحب والجمال فى العالم اليونانى القديم للتعبير عن البعث وبداية عهد 
جديد وهو عهد المسيحية. ويظهر هذا بوضوح على حنية من 
الحجر الجيرى وصلتنا من سقارة وهى ترجع إلى القرن السادس 
الميلادى” .» وهى محفوظة حاليا فى المتحف القبطى بالقاهرة. 
والإطار الخارجى للحنية مهشم. ويظهر صليب صغير فى وسط 
الحنية من أسفل (اللوحة رقم "). 

وهكذا تنوعت الموضوعات الزخرفية المنقوشة نقشا بارزا أو 
غائرا على المنحوتات القبطية الجيرية والحجرية ما بين الأساطير 
اليونانية والقصص الدينى المقتبس من الكتاب المقدس إلى جانب الرموز 
المسيحية كالأسماك والصلبان إضافة إلى الزخارف النباتية والهندسية 
والكتابات القبطية واليونانية التى ظهرت بكثرة على شواهد القبور. 

وأغلب ششواهد القبور المحفوظة حالياً فى المتحف القبطى 
مربعة أو مستطيلة الشكل؛ وتم العثور عليها فى منطقة سقارة أو 
الفيوم أو الأشمونين أو أسيوط أو فى النوبة ع1طن]ا / 7/012 ' . وهى 
إما من الحجر الجيرى والرملى أو من الرخام و من الجرانيت. وقوام 
الزخرفة عليها نقش بارز أو غائر لشكل آدمى يُرى من الأمام وهو 
رافع دراعيه الى أعلى فى حالة تعبد 011 وقد يُمسك بعصا أو 
باناع . وعلى أحد هذه الشواهد المستطيلة التى غغثر عليها فى كوم أبو 
بللدو 15ط)011مءع156: نقش بارز لمتوفى واقفا فى وضع التعبد 
داخل كوة وفى يديه وضشاح ويحيط يبه من الناحيتين حيوان وطائر 
يرمزان إلى الإلهين حورس 11005 وأنوبيس 411615 وهما من أهم الآلهة 
التى عبدها المصرى القديم. ويرتدى المتوفى الهيماتون فوق ملابسه 
الملتصقة يجسده. وتبدو وقفته أمامية مع انحناءة بسبطة فى ركبة 
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الساق اليسرى. وتجرى الكتابات اليونائنية فى سطر ونصف على 
الإطار السفلى الخارجى لشاهد القبر المؤرخ من القرن الثانى- الثالث 
الميلادى (اللوحة رقم 4). وتؤكد الكتابات الواردة على شاهد القبر أن 
المتوفى مات قبل أن يتم السابعة عشرة من عمره فى اليوم الثامن 
والعشرين من بؤونة. ويكتنف الشاهد من الناحيتين عمودان يعلوهما 
تيجان مزخرفة بزخارف نباتية» ويحملان فوقهما واجهة مثلثهة 
الشكل . 

وعلى شاهد قبر آخر من الحجر الجيرى غير منتظم 
الشكل 'ء نرى نقشا بارزأ لعايدة ترى من وجهة أمامية وهى تقف 
فى وضع الصلاة بين عمودين. ويعلو رأسها قوقعة صغيرة ويحيط 
بوجهها من اليمين ومن اليسار صليبان. ويبدو ان الفنان الذى قام بنقش 
هذا الشاهد أراد أن يملا الفراغ الموجود فى طرفيه من أعلىء فنقش 
طائرين متواجهين. ويؤرخ هذا الشاهد من القرن الخامس الميلادى 
(اللوحة رقم ©) . ' 

وبلعص الشواهد الحجرية الاخرى الموجودة حاليا بالمتصحف 
القبطى تظهر عليها الزخارف النباتية كالكروم وافرع الزيتون 
والصلبان وهى من الرموز المسيحية بالإضافة إلى بعض العناصر 
المعمارية كالأعمدة والحنيات إلى جانب الكتابات القبطية واليونانية 
التى تضمنت أسماء وألقاب المتوفين وتاريخ وفاتهم . وعلى أحد هذه 
نرى واجهة معمارية تمثل الفردوس وفى وسطها صليب يحيط به من 
كل حانب حرفا الألفا هر والأوميجا ( وهمامن حروف اللغة اليونانية 
ويرمزان إلى البداية والنهاية '". ويعلو هذا الصليب قوقعة تشير إلى 
الولادة من جديدء وتتدلى منها من الجانبين عناقيد العنب وهى من رموز 
السيد المسيح. كما يوجد صليب ذو عروة يعلوه صليبان يونانيان على 
بالإضافة إلى اسم المتوفى وهو الأنبا بيجام نرجحمام أو إبرام برجم6< . 
بينما معظم شواهد القبور التى أمدتنا بها الحفائر رأسية الشكل. كما 
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أن الشاهد الكثير من المعانى التى ترمز إلى انتصار المسيحية والسيد 
المسيح. وأسفل الصليب الأوسط يتوالى ظهور طائرين ربما زوج من 
الحمام يرمزان إلى السلام. 

ومن بين معروضات المتحف القبطى؛» توجد بعض التحصف 
الحجرية الجيرية التى وصلتنا من إهناسيا 48285 فى مصر الوسطى 
وهى ترجع إلى القرنين الثالث والرابع الميلادى. وتمتاز الزخرفة 
عليها بالطابع الوثنى البحت؛ فتظهر الأساطير اليونانية للآلهة المختلفة 
كالإلهة أفروديت ربة الحب والجمال فى العالم اليونانى القديم؛ وهى ابنة 
إله السماء أورانس 172880105]. وتظهر دائماً خارجة من وسط 
قوقعة كبيرة أو وهى متكئنة على قوقعة؛. كما ترتدى دائماً قلادة 
كبيرة حول رقبتها. وأحيانا تكون برفقة إلهة الزهور اليونانية 
الإلهة فلورا 78101. كما تظهر أيضا وهى تحتضن طائرها المفضل 
الحمامة. 

ويعرض المتحف القبطى أيضاً نحت حجرى نقش عليه 
الإاله ديونس يوس أله الخمر والغروم والحصصاد والمرح عند 
اليونانيين» ويرمز له عادة بالكرمه. وهو يظهر على هيئة شاب 
يمسك بيده كأسا مملوءة بالخمر وتحيط به عناقيد وأوراق العنب. 
وفى بعض الأحيان يُصاحبه رفاقه. 

وهناك أيضا نحت حجرى آخر فى نفس المتحف عليه نقش 
بارز لأسطورة أوروبا والثور ه عمم2بظ / 11آبا8 عط مه ممتتاظ 
ه80 ه1:'. وكانت أوروبا ابنة ملك فينيقيا. وتحكى الأسطورة 
أنه بينما كانت أوروبا تتنزه فى الحديقة مع صديقاتهاء ظهر لها ثور 
كبير أبيض اللون وانحنى أمامها. وحينما ركبت على ظهره. انطلق 
بها إلى كريت فى اليونان وتزوجته بعدما عرفت أنه الإله زيوس. 
والنحت الجيرى فى حالة سيئة من الحفظ. وترى أوروبا من الأمام 
بأعين واسعة ورقبة طويلة وخصر نحيف. ويلتفت إليها الثور 
وهويتجه إلى اليمين (اللوحة رقم .)3١‏ 

ومن بين الأساطير اليونانية الهامة المنقوشة على إحدى 
التحف الجيرية غير المكتملة والمحفوظة حاليا فى المتحف القبطى 
أسطورة ليديا والبجعة *' (اللوحة 8). وكانت ليديا زوجة ملك 
اسبرطة التى أحبها الإله زيوس ونع7» وكان يتردد عليها 
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لزيارتها فى شكل ذكر البجعة. وعلى النحت الجيرىء يظهر ملاك 
مجنح خلف زيوس وربما كان إله الحب. 

وندعكر كذلك أسطورة شاعر الشعراع اليونانى أورفيوس 
6م01 ومحبوبته يوريديس 111106 التى توفيت بعد أن لدغها 
إلى الألهة أن تعيد إليه زوجته. ولا يفوتنا ونحن بصدد الحديث عن 
الأساطبر اليونانية؛ أن نذكر بطل الأبطال عند اليونانيين هرقل 
ن26: وكان دائما ما يظهر وهو يُصارع اسد مفترس أو 
بشكل نصفى. ويأتى الحديث بعد ذلك أيضا عن أسطورة أبولو ودافن 
كتطمة غه 2و1آوممة . فعندما أراد أبولو أشهر الآلهة اليونانية 
غواية دافن هربت عند والدها الذى حولها إلى شجرة. 

كما تجدر بنا الإشارة كذلك الى الإله بأن وروط اله الطبيعة 
وحامى الرّعاة والقطيع فى العالم اليونانى القديم. ونراه دائماً بشكل 
خرافى حيث مث له النحاتون بشكل نصفى لآدمى وشكل سُفلى لماعز أو 
حيوان خرافى حاماد أله موسيقية فى يده وتصاحبه راقصة. 

وعلى نحت جيرى آخر بنفس المتحفء. نقشت الإلهة جايا 
8 إلهة الأرض الزراعية التى تظهر دائما وهى تحمل فى أيديها 
جانب. كما يظهر إله النيل و7110 رمز الخير على العديد من 
المنحوتات الجيرية القبطية. وهو يُرى دائما كرجل ملتحى يتكأ 
على زهور اللوتس ويُحيط به الأطفال ومراكب النيل. 
وكان إل ه الحب عند اليونانيين» وهو يصور غالبا على هيئة طفل 
صغير مجنح. ومن بين الموضوعات اليونانية التى اهتم بها الففان فى 
هذه الفتقرة محاربات الأمازون 3205دخ. والتريتون 5م11 'ء إلى 
جانب ظهور الحوريات وع7216:6106 / و7121 على ظهور الدرافيل"' 
(اللوحةه رقم 1) وبعض المخلوقات الأسطورية الاخرى. ويلاحظ على 
كل هذه المنحوتات الحجرية والجيرية عدم الدقة فى تنفيد العناأصر 
الزخرفية الآدمية والحيوانية وتجاهل الفنان للعناية بالنسب 
التشريحية فى كثير من الأحيان. ونؤكد مرة أخرى هنا على أن 
طبيعة الدين المسيحى. 
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ويزخر المتحف القبطى بالقاهمرة بمجموعة كبيرة من تيجان 
الأعمدة من الحجر الجيرى مختلفة الأشكال والأحجام *' وصلت إلينا 
من دير الأنبا أرميا عزإووم:6[ )وزجحه؟ بسقارة أثناء الحفائر التى 
أجراها 1[ع0115) .12 .1 سنة 7 :١5١‏ وهى ترجع إلى القرن السادس 
الميلادى. ومن أمثلة هذه التيجان تاجح عمود من الحجر الجيرى 
وبعض الرموز المسيحية كالصليب والطاووس والكبش" '. ويُلاحظ الآلية 
والتكرار فى نحت ديول الطواويس. ويحيط بقأاعدة ناج العمود من 
أسفل إطار بداخله زخارف هندسية متكررة على غرار أسنان المنشار 
(اللوحة رقم .)١ ٠‏ ويعتقد البعضص 92 العلمام أن مثل هذه التيجان 
مقتبس من تيجان الأعمدة في المعابد المصرية القديمة. بينما يرى 
البعض الآخر أنها تقليد لنظيرتها المؤرخة من عصر الإمبراطور 
الرومانى جوستنيان والتى شاعت فى رافناً عررمءع237 والقسطنطينية 
222251101). وفى كل الأحوال؛ تشضهد هذه التبجان بمهارة الففان 
الذى أنتجها. 
آأخر مركب من الحجر الجيرى تزخرفه أوراق الأكانتتس 486212116 
/15 61 المحورة والملونة باللون الأخضر”" '» وتظهر الزخارف 
المتعرجة والأزهار رباعية الوريفات والوريدات على قاعدة التاجح التى 
تأخذ شكل سلة ضحلة (اللوهة رقم .)١١‏ وتتدلى أطراف بعض 
المحورة والأكثر استطالة . 
مخروطى الشكل فهو على هيئنة كتلة لها أربعة أضلاع.؛ وتظهر عليه 
زهرتا اللوتس والبردى ' متحدتينء. وهو ما يعكس لنا تأثير الفن 
لاحقة حيث أنه مفرغ من الداخل. وهو يشبه إلى حد كبير تيجان 
الأعمدة فى كنيسة القديس فيتال ]1718 521846 يبإيطاليا (اللوحة 
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ومن أهم التحف الأثرية التى وصلتنا من دير الأنبا أرميا 
بسقارة إنبل من الحجر الجيرى كان يجلس فوقفه رئيس الرههان 
لتلاوة الإنجيلء ويعتبره العلماء الأقدم من نوعه فى التاريخ '' وهو 
أقدم إنبل حجرى كامل فى مصر. ويتكون من ست درجات يليها 
مسند تنتهى حافته من أعلى بقوقعة فى مركزها صليب صغيرء ويجرى 
شريط من الكتابة القبطية على إطارها الخارجى. وهو يتضمن المعنى 
التالى: "الآب و الابن والروح القدس'«(اللوحة رقم ؟١١).‏ ويبدو الإنبل 
من الأمام كأنه كتلة واحدة من الحجر. وجدير بالذكر أن المنابر 
الحجرية نادرة الوجود فى مصر. ويعتقد أن الففان الدى قاأم بتصميم 
هذا الإنبل تأثر بتصميم درجات مقاصير فناء الاحتفال "بالحب سد" 
5 75 الموجود فى مجموعة سقارة الهرمية والتى تنسب إلى الملك 
زوسر عو705 مؤسس الأسرة الثالثنة فى عصر الدولة القديمه. 

وعلى إفريز حجرى مقسم إلى ثمانى فجوات '» تظهر رسوم 
مشوهة للسيد المسيح برفقة سبعة من الحواريين» وعلى الإطار 
العلوى للإفريزء شريط كتابى باللغة القبطية يتضمن أسماءهم. وعلى 
إفريز آخر مكون من قطعتين من الحجر الجيرئ ' بنفس بنفس المتحف 
وربما وصلنا من البهنساء نرى نقشا بارزأ لرسوم ادمية لموسيقيين 
كعازفى الدف والمزمار إلى جانب منظر حصاد الكروم وقطفه في السلال 
(اللوحة رقم ؛١).:‏ فنرى شخصا] يرفع سلة مليئة بالعنب وآخر 
يحمل مثلها فوق ظهره. وجميع الأشكال الآدمية محصورة داخل 
وحدات هندسية بيضاوية الشكل تقريبا. وتحيط بها بعض الزخارف 
النداتية كعناقيد وأوراق وأغصان العنب المحورة عن الطبيعة. وشعر 
الأشخاص مجعد والأعين شاخصة: وتم التعبير عن العضلات بخطوط 
مستقيمة. ويلاحظ عدم تناسب النسب التشريحية للدجسام. ويعتير 
هذا المنظر من مناظر الحياة اليومية التى يتكرر ظهورها على التحف 
الحجرية والخشبية فى الفن القبطى. كما أنه منظر ملىء بالحركة. 
ويؤرخ هذا النقش الحجرى من القرن السابع الميلادى. 

ويظهر الفتية الشلاثة فى أتون النار” على إفريز آخر 
من الحجر الجيرى مستطيل الشكل ومنقوش نقش) بارزاً (اللوحسة 
رقم .)١5‏ فيظهر الفتية الثلاشة واقفين فى وضع الصلاةء ويرفع 
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اثنان منهما أيديهماء بينما يضم الشخص الثالث يديه إلى صدره فى 
تضرع. ويرتدى الأشخاص الثلاثة قلنسوة فريجية وتونيكا تصل إلى 
مستوى الركبة وتنتهى بما يُشبه حرف ال 384. ويمسك الشخص 
الرابع بعصا طويلة فى يده اليُمنى وينتهى طرفها من أعلى بصليب 
للدلالة على انتصار الفتية وانتصار الدين الجديد. وهويرتدى تونيكا 
تصل إلى الكاحلين. وجميع الأشخاص حفاة. والموضوع مقتبس من العهد 
القديم وهو منقوش نقشا بارزاً على أارضية غفل من الزخرفة. 
ويرجع هذا الإفريز إلى القرن السادس الميلادى. 


او 


ثانياً: التحف الخشبية. 

كثرت ورش النجارة فى العديد من مناطق مصر الوسطى 
والعليا وبالأاخص فى منطقة الشيخ عبادة -4111111010115 
6 بالمنيا وباويط 1830111 فى أسيوط 111020115 وأخميم 
595“ . وعرف الأقباط استعمال الأخشاب المحلية كالجميز 
والنبق والأثل والسنط والتى كانت معروفة أيضاً فى مصر القديمة. 
كما ساروا على نهج أجدادهم فى استيراد الأنواع الجيدة من البلدان 
المجاورة. فكان خشب الأرز يُجلب من لبنان والأبنوس من بلاد 
بونت وجنوب السودان والساج من الهند والجوز والصنوبر من غرب 
أسيا وأوروبا . 

واستعملت الأخشاب بكثرة لإعداد الأبواب والتوافذ 
والأعتاب والأفاريز والأسقف اللازمة فى الكنائس والأديرة:؛ كما أبدع 
الأقباط فى عمل الصناديق وأدوات الكتابة والآلات الموسيقية وأدوات 
النسيج كالأمشاط والمكوك والمغازل إلى جانب الأختام وبعض أدوات 
الزينة كالمكاحل والمراود وأمشاط ودبابيس الشعر. واستعملت 
الأخشاب كذلك فى إنتاج المشرفيات التى أقبل الأقباط والمسلمون على 
استخدامها على نطاق واسع” . وهى تتكون من قطع صغيرة من 
خشب الخرطء وكان يتم تثبيتها بدون استعمال مسامير وبعد ترك 
المسافات المناسبة حتى لا يلتوى الخشب عند التمدد بالحرارة. 

ومن أهم معروضات المتحف القبطى مذبح مستطيل الشكل 
من خشب الصنوبر” . وصلنا من كنيسة القديسين سرجيوس وواخس 
5 كه عم5012 5312315 بمصر القديمة؛ ويُعد من أقدم المذابح 
الخش بية الموجودة حالياً فى مصر. وكان هذا المذبح يرتكز على 
انني عشر عمودا ذات تيجان كورونثية لم يتبق منها حالياً غير 
ثمانية فقط. وأبدان الأعمدة ذات قنوات مإائلة. وقوام الزخرفة فى 
تواشيح العقود الأصداف وأشكال الطيور والصلبان بالإضافة إلى 
بعض الزخارف النباتية المحورة مثل أوراق الأكانتس (اللوحة 
رقم .)١5‏ ويرجع المذبح إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين. 
ويعلوه صندوقان لوضع كأس التناول وهما من عصر متأخر عنه. 
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وكان المذبح معروضا بالمتحف القبطى أسفل قبة من الخشب غثر 
عليها فى الكنيسة المعلقة» وهى ترجع إلى العصر الفاطمى. 

ومن أهم مقتنيات المتحف القبطى بالقاهمرة باب القديسة 
بربارة"” الذى عثر عليه بين جدارين أثناء عمليات الترميم فى 
كنيستها بمصر القديمة (اللوحة رقم7١ .)١8‏ ويتكون الباب من 
مصراعين تعرضت أجزاؤهما السُفلية للتلف بفعل الرطوبة؛ كما دُمر 
النقش البارز فى بعض الحشوات الأمامية للباب الذى يُعد من الأبواب 
النادرة فى مصر التى وصلتنا من هذه الفترة التاريخية الهامة. 
ويرجع الباب الخشبى إلى القرن السادس - السابع الميلادى وإن كان 
بعض علماء الآثار الإسلامية يُرجعه إلى العصر الفاطمى نظراً 
لاحتوائه على العديد من الحشوات المجمعة على غرار باب الخليفة 
الحاكم بأمر الله المحفوظ حاليا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
وعلى إحدى حشوات الباب صورة نصفية للمسيح داخل إكليل يحمله 
ملاكان يُحلقان ويُحيط بهما اثنان من كتبة الأناجيل الأربعة (اللوحة 
67» فيقف كل منهما تجاه عمود. وعلى حشوة أخرى تظهر السيدة 
العدراء بين تلاميد المسسيح. وعلى حشوة ثالئةء لرى المسيح جالسا 
على العرش ليمنح البركة بيده اليمنى. وكلها موضوعات مستمدة من 
العهد الجديد ويتكرر ظهورها على التحف الأثرية المؤرخة من القرن 
السادس الميلادى. وتكثر الزخارف النياتبة كأوراق وعناقيد العنب 
والأوانى التى تنبثق منها الأغصان على الوجه الخلفى للباب وهى تعكس 
تأثير الفن البيزنطى. ظ 

وعلى عتب باب من خشب الجميز غير منتظم الشكل * كان 
يعلو أحد أبواب كنبسهك المذراع المعلقة. نقفسشس منظر دخول المسيح 
منتصرا إلى أورشليم 76115217 على ظهر أتان. ويظهر أمامه بعض 
أفراد الشعب الذين كانوا فى استقباله ومنهم من يحمل سعف 
النخيل بيده. وتظهر مدينة أورشليم فى الخلف» ونرى بعد ذلك 
تلاميذ المسيح. ويُلاحظ أن المسيح حليق الذقن وبدون هالة نورانية. 
ويلى هذا منظر الصعود حيث يظهر المسيح جالساً على العرش داخل 
هالة المجد التى يحملها ملاكان. ويُمكن رؤية السيدة العذراء من جهة 
اليسار (اللوحة رقم .)١5‏ ويعلو هذا المنظر أربعة سطور أفقية من 
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الكتابات اليونانيية تتضمن نصوصا من التوراة أو من الرسائل وبعصحص 
الترانيم للسيد المسيح. كما تشير هذه الكتابات إلى أسماء السيدة 
العذراء والقس ثيودور 752600076 والشماس جورج و5عع0601. 
ويُرجع البعض هده اللوحة الخشبية إلى القرن السادس الميلادى نظرأ 
لطبيعة الموضوعات المسيحية الزخرفية المنقوشة عليهاء بينما 
يؤرخها البعض الآخر من القرن الثامن الميلادى وذلك وفقا للتاريخ 
الذنى أشارت إليه الكتابة اليونانية الواردة على العتب الخشبى. 

وبالمتحف القبطى أيضاً بعض ألعاب الأطفال الخشبية كالأسود 
والسلاحف والعبائن والعصافير والتى عثر على بعضها فى مقابر 
الأطفال فى كوم أو بم بالفيوم وبمصر الوسطيء ومنها دمية خشبية 
على شكل فارس يمتطى جواذا على عجلات”* . والدمية غغفل من 
الزخرفة ولكنها لازالت تحمل بعص أثار طلاء فديم. كما بلاحظ 
وجود ثقب فى رأس الحصان ربما لإدخال الخيوط به أثناء اللعب أو 
لتعليقه. وترجع هذه الدمية إلى القرن الخامس- السابع الميلادى 
(اللوحة رقم .)5١‏ 

ويحتفظ نفس المتحف كذلك بحشوة خشبية مستطيلة الشكل 
عليها نقش بارز لأسد يُهاجم وعلا (اللوحة رقم ١؟)‏ *ء والحيوانان 
بنفس الحجم تقريبا. ورأس الوعل صغير نسبيا إذا ما قورن بجسمه. 
ولبدة الأسد وأرجل الحيوانين مُحورة. والحشوة جزء من صندوق 
خشبى مكون من حشوات أخرى غثر عليه فى كوم إشقاو 
115 1 0100م 

ويحتفظ قسم الاثار المصرية بمتحف اللوفر بباريس بمقلمة من 
خشب البقس والغاب والجلد **. تم العشور عليها فى الحفائر التى أجراها 
31 .1خ فى سنة 1818-14851م (اللوحة رقم ؟١35).‏ وعليها نقش 
بارز لقديس محارب يُرى من وجهة أمامية وهو يطعن برمحه الطويل 
الشيطان ممثلاً فى شكل ثعبان برأس آدمى. ويُحيط برأس القديس هالة 
نورانية, كما أنه يرتدى واقى صدر ويمسك فى يده اليسرى بدرع 
بيضاوى. والجزء السفلى من المقلمة الخشبية تزخرفه كتابة يونانية. 

ومن ضمن مقتنيات المتحف البريطانى بلندن: عشر حشوات 
من خشب الأرز مستطيلة الشكل ومنقوشة نقشا بارزا عشر عليها فى 
الكنيسة المعلقة بمصر القديمة. ويبدو أنها كانت جزءاً من باب أو 
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حجاب الكنيسة؛ وهى تؤرخ من سنة ٠‏ 1م . ومن هذه الحشوات 
حشوة قوام الزخرفة عليها ميلاد السيد المسيحء. فنرى السيدة 
العذراء والمسيح وليدها فى المزود ومعها القديس يوسف النجار 53126 
0114ل ا/طامء705 ومن حولها الرعاة والمجوس الذين جاءوا لزيارة 
المسيح (اللوحة رقم ؟5). وعلى حشوة خشبية أخرى من نفس 
المجموعة. يمكن رؤية منظر دخول السيد المسيح منتصراً إلى 
أورشليم وجموع الشعب فى استقباله (اللوحة رقم .)١54‏ ويظهر 
المسيح على ظهر الأتان بالحجم الكبيرء وتحيط برأسه هالة يعلوها 
صليب. وحواف الحشوة أصايها التلف, 

كما أمدتنا الحفائر أيضا بباب خشبى " وصلنا من كنيسة القديس 
مرقس الرسول من رشيده.ء وهو من أهم مقتنيات المتحف القبطى 
(اللوحة رقم © ١‏ ). ويتعغون الياب من حمس عشر حشوة ة مستطيلة 
الشكل وزعت جميعها على أربعة صفوف متوازية. ويحتوى الصف 
العلوى على ثلاثة حشوات على اثنتين منها نقش بارز لقديسين من وجهة 
أمامية. ويتضمن كل صف من الصفوف الأخرى أربعة حشوات قوام 
الزخرفة عليها الزخارف النباتية كأوراق وعناقيد العنب التى تتخللها 
بعض الصلبان. ويرجع الباب إلى القرن الخامس_السادس الهجرى/الحادى 
عشر - الثانى عشر الميلادى. 

ويُعتبر الحجاب الخشبى”* الذى اكتشفه ألفريد بتلرعه81011 .لم 
عام ١88١م‏ فى كنيسة القديسة بربارة عاملوة - 82256 5901266 
بمصر القديمة من أقيم وأنفس التحف الخشبية الموجودة 
حاليا فى المتحف القبطى. والحجاب من خشب الجميزء وهو يتكون 
من خمس وأربعين حشوة مستطيلة أو مربعة الشكل تقريبا وزعت 
جميعها توزيعا رأسيا وأفقيا كما نقشت زخارفها نقشا بارزاً على 
مستويين. وتتضمن الزخارف أشكالا آدمية وحيوانية إلى جانب أشكال 
الطيور المتواجهة والمتدابرة. وتكتمل زخرفة الحشوات بظهور بعض 
الزخارف النباتية كأوراق العنب الثلاثية (اللوحة رقم .)١5‏ ويرجع 
الحجاب إلى القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى. وتتشابه 
زخرفة هذا الباب مع زخارف الألواح والأبواب الخشبية الفاطمية التى 
عُثر عليها فى مارستان قلاوون فى منطقة الجمالية والمحفوظة حالي) 
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فى متحف الفن الإسلامى بالقاهمرة. ويتكرر نفس أسلوب الزخرفة على 
حشوة خشبية أخرى غير منتظمة الشكل وصلتنا من دير مار جرجس 
للراهبات بمصر القديمة وهى محفوظة أيضا فى المتحف القبطى 
(اللوحة رقم 707) . وقوام الزخرفة عليها نقش بارز على مستويين 
لراقصين وموسيقيين داخل مناطق هندسية بالإضافة إلى مناظر 
الأكروبات. وجميع العناصر الزخرفية مُنفذة على أرضية من الزخارف 
النباتية كأوراق وعناقيد العنب. وتظهر بقايا طلاء قديم باللون 
الأخضر على أرضية الحشوة. 

ويحتفظ المتحف القبطى أيضا بصندوق إنجيل من الخشب”* 
المطعم بالفضة وبعض الأحجار الزجاجية الملونة. والصندوق مستطيل 
الشكل وتكسوه الزخارف النباتية التى يتوسطها صليب تزينه فصوص 
من الزجاج. وتظهر الكتابات القبطية بالحروف المذهبة من أعلى ومن 
أسفلء وهى تتضمن بداية لإنجيل القديس يوحنا. وعلى الوجه الآخر 
للصندوق» تظهر بعض الكتابات العربية التى تشير إلى كنيسة العذراء 
بقصرية الريحان وإلى تاريخ الإهداء (اللوحة رقم 58). وتم الغذور 
عليه فى كنيسة العذراء (قصرية الريحان) بمصر القديمة. ويرجع 
الصُندوق إلى القرن الخامس عشر الميلادى ( ١١4٠‏ ش./ 574١م‏ ). 

ومن روائع المعروضات بالمتحف القبطى هودج من الخشب 
المطعم بالعاج والصدف والعظم' . وهو يرتكز على قائمتين طويلتين من 
الخشب أيضا وكان يحمله جملان لنقل السيدات الثريات إلى القدس 
لزيارة الأماكن المقدسة. وتتنوع الزخارف الهندسية عليه وتتداخل 
معها الصلبان. ويرجع الهودج إلى العصر العثمانى (اللوحة رقم 8؟). 
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ثالثا: التحف المعدنية. 

برع المصريون القدماء منذ أقدم العصور فى صناعة المعادن 
وملأت شهرتهم الآفاق فى هذا المجال ”. وكان الأقباط من أمهر 
الصناع مثل أجدادهم فى إعداد المشغولات الذهبية والفضية 
والبرونزية. وبمقارنة منتجاتهم المعدنية بمثيلاتها فى العصر المصرى 
القديم» وجد تشابه كبير بينهما وخير دليل على ذلك أن استعمال 
الأباريق ذات الميزب والحوض كان معروفاً منذ العصور السحيقة وهو 
مستمر حتى عصرنا الحالى. 

وازدهرت صناعة المعادن المنقوشة والمفرغة ازدهاراً واسعا فى 
هذه الفترة لاسيما فى الفيوم حيث كانت صناعة الأوانى النحاسية 
والبرونزية كبيرة الحجم''. ويشهد على ذلك ما يزخر به المتحف القبطى 
من تيجان وحُلى مُرصعة بالأحجار الكريمة ونصف الكريمة وأوانى 
وأباريق وأطباق وأسلحة وأدوات إضاءة كالشماعد والمسارج 
والقناديل الفضية التى كانت تضاء بالزيتء والمُزودة بسلاسل لتثبيتها 
فى الأسقف. كما كان من عادة الأقباط تزويد الأبواب الخشبية 
بأشرطة من البرونز لزخرفتها '”. ولعب القصص الدينى دور كبيرا فى 
زخرفة التحف المعدنية القبطية التى أنتجت من الذهب والفضة 
والنحاس والبرونز والحديد جنبا إلى جنب مع مناظر الحياة اليومية 
وأشكال الحيوانات والطيور. 

وأهم التحف المعدنية بالمتحف القبطى مجموعة الأقصر الفضية 
الخاصة بأسقف أرمنت مرا" أبراهام.: ويمكن نسبتها الى 
القرن السادس الميلادى تقريب):*”. ويحتفظ المتحف القبطى كذلك بأغلفة 
خشبية مُغطاة بصفائح من الفضة لحفظ الكتاب المقدس (اللوحة رقم 8؟) 
وبعض الأختام البرونزية والأجراس البرونزية التى كانت تستعمل فى 
الكنائس والأديرة وكذلك بمجموعة من الأقراط والخواتم والأساور 
والخلاخيل الفضية والبرونزية التى تعكس زخرفتها تأثير الفن المصرى 
القديم. ففى عام 51145١م»‏ عثر أحد المواطنين فى الواحات البحرية على 
زهرية من الفخار كان يملؤها حُلى سيدة ثرية» ومن بين هذا الحلى 
قرطان من الذهب المصمت على شكل عناقيد العنب وهو النمط الذى كان 
سائداً منذ القرن الثانى الميلادى حيث يشاهد بكثرة على بورتريهات 
الفيوم (اللوحة رقم .)"١‏ ومع هذين القرطين؛ تم العثور أيضا على 
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مجموعة من الخواتم البرونزية والعملات الذهبية المنقوشة بصور 
الأباطرة الرومان كالإمبراطور فالنس ومع1/81 (55” --78م) على 
وجه وبالرموز المسيحية على الوجه الآخر. 

وتعتبر أدوات الزينة وأوانى العطور والكحل بالإضافة إلي 
الآلات الموسيقية كالمزمار والشخشيخة والصناجات من أهم المقتنيات 
التى يزخر بها المتحف القبطى إلى جانب بعض أدوات الإضاءة 
كالمسار ج. ومنها مسرجة بصلية الشكل ” من البرونز دات عمود 
بقاعدة على هيئة ثلاثة جياد (اللوحة رقم .)"١‏ وفوهة الشعلة 
واسعة وهى مُُودة بغطاء فتحة ملء الزيت. ويد المسرجة على شكل 
هلال بداخله صليب إشارة إلى الوحدة الوطنية فى مصر منذ زمن 

. ويوجد أسفل المسرجة طبق مسددير لتلقى قطرات الزيت التى 
ساق منها. وتؤرخ المسرجة من القرن السادس- السابع الميلادى. 
وبالمتحف القبطى أيضا شمعدان من البرونز على شكل تنين من اليمين 
وآخر من اليسارء ويتقاطع ذيلاهما فى الوسط”»: ويتضمن الشمعدان 
خمس عشرة فتحه لوضع خمس عشر شمعة. ويرجع إلى القرن الثالث 
عشر الميلادى (اللوحة رقم ؟”"). 

ويزخر ذات المتحف بمجموعة من المباخر النحاسية ومنها 
مبخرة دذات قاعدة مستديرة “'غفل من الزخرفة يعلوها البدن الذى 
وزعت عليه الزخارف على صفين متوازيين. والصف السفلى أكثر 
اتساعا ويتضمن مناظر دينية مقتبسة من العهد الجديد'” حيث نرى 
مراحل مختلفة من حياة المسيح كالبشارة والميالااد وعماده فى نهر 
الأردن ودخوله أورشليم منتصرا (اللوحة رقم ؟؟3). وتجرى الكتايات 
القبطية فى سطرين على الصف العلوى للبدن وتتضمن اسم شخص 
يدعى أبو الفخر. وترجع المبخرة إلى القرن السادس الميلادى. 

وتوجد فى المتصحف القبطى بعص التيجان التى كانت مهداة -2 
ملك أثيوبيا. ومنها اثنان” من المعدن المكفت بالذهب والفضة 
والمرصع بالأحجار الكريمة. ويعلو كل تاج صليبء وهما مؤرخان 
من القرن التاسع عشر الميلادى (اللوحة رقم 4”") وأيضا بعض أدوات 
الجراحة كالمقصات والملاقط التى أنتجت من الحديد والبرونز وهى 
تؤرخ من القرنين السابع_التاسسع الميلادى (اللوحة رقم 6 )١‏ 


(” سجل رقم .5١86‏ 
* سجل رقم ,١5١‏ 
'” سجل رقم 44١ه.‏ 


94 ك2 ,182 ,2000 0216© 071 1 
36 سجل رقم دحت ١‏ 


وتضم مجموعات المتحف القبطى الأنرية ملاعق من الفضة 
والبرونز كانت تستخدم فى التناول أو فى الحياة اليومية» إلى جانب 
عصى البطاركة المنتجة من الأبنوس والعديد من الصلبان» ففى متحف 
الإسكندرية القومى صليب بداخله هلال رمز التآخى بين المسيحيين 
والمسلمين منذ زمن سحيق. ويرجع الصليب إلى القرن الثامن عشر 
الميلادى” . ويحتوى نفس المتحف على زمزميات من الرصاص 
والبرونز تزخرفها صور القديس مينا وبعض أدوات الزراعة الحديدية 
كالشرشرة والفأس وغيرها من الأسلحة مثل المسدسات والسيوف 
ودروع الأذرع والخوذات الحديدية وأيضاً الموازين والمثاقيل. ومعظم هذه 
التحف المعدنية وصلتنا من الحفائر التى أجريت فى العديد من الكنائس 
والأديرة القبطية وكانت تستخدم فى أغراض الحياة اليومية وفى 
الطقوس الكنسية . 
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رابعاً: التحف العاجية. 

وفى عصر البطالمة» كانت هناك سوق رائجة فى مدينة 
الإسكندرية للعاج المجلوب من أفريقياء واعتبر استعمال العاج الهندى 
من مظاهر الثترف والثراء. 

وأنتجت الدمى والعرائس والمغازل والملاعق والصناديق 
والعُلب العاجية المزخرفة بأشكال الحوريات'' بالإضافة إلى بعض 
أمشاط الشعر وأدوات الزينة والحُلى كالعقود والدلايات والأساور 
التى زينت بالخرز والعقيق وأشكال الصلبان المختلفة. 

ومن نمادجح التحف العاجية المعروضة فى المتحف القبطى» 
مشط شعر من العاج”'” عثر عليه فى دير أبى حنس بالقرب من 
أخميم ويرجع إلى القرن السادس الميلادى. ويتكون من صفين من 
الأسنان الواسعة والضيقة يفصل بينهما فى الوسط نقش بارز على كلا 
الوجهين لموضوعات من العهد الجديد. فيظهر المسيح ممتطياً جوادأ 
داخل إكليل يمسك به ملاكان مجنحان على الوجه الأول» وربما كان 
هذا هو منظر دخول المسيح منتصراً إلى أورشليم. وعلى الوجه 
الآخر. نرى معجزتين من معجزات المسيح وهما معجزة شفاء 
الأعمى عأعناءنتذ '[ عل 30161150) / 81120 ع1 01 0111128) » ومعجزة 
إقامة لعازر 1.2256[ 06 105ء26ن25650 (اللوحة رقم 5"/أ_ب). 
ومن المرجح أن مشل هذه الأمشاط كانت توضع على صدور الموتى 
فى المقابرء وربما كانت تستعمل أيضا فى الشعائر الدينية. 

وعلى حشوة عاجية مستطيلة الشكل تقريبا"”2» وفى حالة 
جيدة من الحفظ فى ذات المتحف. نرى نقشا بارزأ للمسيح من وجهة 
أمامية وتحيط برأسه الهالة الدينية. وهو يحمل الكتاب المقدس بيده 
اليسرى بينما يمنح البركة بيده اليمنى (اللوحة رقم 7”7). ويُعتبر 
منظر التجلى على جبل الزيتون من أهم الموضوعات الدينية المنقوشة 
نقشا بارزاً والتى تزخرف احدى الحشوات العاجية الأخرى بنفس 
المتحف” . فيظهر المسيح بين إيليا وموسىء أما القديسين يعقوب 
ويوحنا وبطرس فهما فى الجزء السفلى من الحشوة (اللوحة رقم 8"). 
وكلا الحشوتين تؤرخ من القرن السادس الميلادى. 
جودت جبرة: المقتصحفء» ص 5:5 5غ 
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وبالمتحف القبطى أيضا العديد من التحف العاجية المزينة 
بأشكال لحوريات وألهة والهات يونانية كانت مشهورة فى مصر 
لاسيما فى الإسكندرية وبعض مناطق الدلتا والفيوم. اوترجع هجا 
الحشوات إلى العصر البطلمى ولكنها من إنتساج فنانين أقباط” . 
أكشر الأقباط من استعمال العظم كبديل أرخص للعاج 3 
الصدف لعمل الخواتم والأساور والدلايات والمغازل وأوانى العطور 
والكحل والملاعق المستخدمة فى الطقس الكنسى أو كأداة من أدوات 
الجراحة (اللوحة رقم 5"). 
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خامسا: التحف الزجاجية. 

وجدير بالذكر أنه على الرغم من تقدم وازدهار صناعة 
الزجاج فى مصر فى العصر الرومانى والعصور التالية إلا أن 
مجموعة التحف الزجاجية فى المتصحف القبطى نادرة. وهناك شيه 
إجماع من قبل علماء القبطيات على مستوى العالم وجميع الرحالة 
والمسافرين الذين وفدوا إلى مصر بأن رهبان أديرة وادى النطرون 
ذاعت شهرتهم ومهارتهم فى هذه الصناعة. كما ازدهرت صناعة 
المنتجات الزجاجية فى أديرة كل من الوجهين البحرى والقبلى على 
فأحد الأديرة القبطية يُعرف باسم دير الزجاج ” . حيث إن أغلب 
الأوانى التى استعملت فى الطقوس الكنسية الدينية كانت من الزجاج 
وليس من الذهب أو الفضة. كما كشفت الحفائر أيضا عن بقايا أجزاء 
من الكؤوس والأوانى الزجاجية دقيقة الصنع بالقرب من دير مار مينا 
فى غرب الإسكندرية . 

ومجموعة التحف الزجاجية المحفوظة حاليا بالمتحف القبطى 
تتضمن كؤوس وأوانى وأكواب ومسارج وشماعد وقماقم لحفظ 
العطور وكلها من الزجاج المعتم أو المشكل بالنفخ أو المزخرف” أو 
من أنواع أخرى تعتمد فى تجهيزها على مواد خام مختلفة كالجير 
والرمل والصودا وهى موجودة بكثرة فى مصر. وتعد الصينية 
الزجاجية التى تم العثور عليها فى كنيسة العذراء المعلقة من أهم ما 
يزخر به المتحف القبطىء ويُعتقد أنها ترجع إلى القرن الرابع عشر 
الميلادى. 

ويُوجد أيضا فى المتحف القبطى العديد من النوافذ المصنوعة 
من الزجاج الملون المعشق والمزين بالزخارف النباتية كعناقيد العنب 
والأوانى التى تنبشق منها الأزهار وأوراق العنب الثلاثية بالإضافة إلى 
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أشكال الصلبان المختلفة وبعض الكتابات العربية (اللوحة رقم.4)١‏ 
وفى الكنيسة المعلقة نافذة من الزجاج الملون يُزينها الصليب القبطى 
داخل دائرة (اللوحة رقم )4١‏ . 
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سادساأ: المنسوجات. 
يُعتبر فن النسيج من أقدم فنون العالم فى تاريخ المدنية 
الإنسانية. ولقد ازدهر هذا الفن وبالأخص فن صناعة الكتان / 6همة! 
10[ فى مصر منذ عصور ما قبل الأسرات ازدهارا ملحوظا؛» واستعان 
المصريون القدماء بالكتان على نطاق واسع فى الأغراض الجنائزية 
لتوفير الأكفان ولفائف المومياوات"' التى يزخر بها المتحف 
المصري بالقاهرة. كما برعوا فى صناعة المنسوجات المُطرزة 
والوبرية وفى استعمال الأنوال الرأسية والأفقية والمركبة؛. وتشهد 
بذلك الرسوم والمناظر المزينة لجدران المقابر المصرية القديمة . 
وعرف قدماء المصريين أيضا بعض الغرز النسجية التى يتم استعمالها 
فى عصرنا الحالى كغرزة الركوكو والسلسلة والحشو. وفى المتحف 
المصرى بالقاهرة نماذج مختلفة من المنسوجات التى تؤكد ذلكء 
وتنافست المعابد المصرية القديمة مع المصانع الملكية الكبرى فى 
إنتاج احتياجات الملوك وحاشيتهم وملابس الأمراء والأثرياء والملابس 
الكهنوتية واحتياجات الشعب .. 

وفى عصرى البطالمة والرومان» استمر هذا التقفدم بشكل 
ملحوظ فى صناعة المنسوجات لاسيما المنسوجات الصوفية 
11] / [من د والتي زأد الاهتمام بها فى هذين العصرين» واستمر 
أيض]ً بعد انتشار الدين المسيحى فأغلب المنسوجات القبطية التى وصلتنا 
من الحفائر الأثرية من هذه المادة *'. كما ظهرت أنواع جديدة مثل 
البولميتا والبيسوس. وبدخول المسيحية مصر ازداد الاهتمام بهذه 
الصذاعة التى اعتمدت على مواد خام أساسية كالكتان والصوف 
والحرير غ501 / 5111 الذى كان يُجلب من الصينء وعلى الرغم من أن 
نبات القطن كان معروفاً فى مصر باسم شجرة الصوف إلا أن استخدامه 
فى صناعة المنسوجات رف بعد مجىء العرب إلى مصر”"'. وكانت 
الإسكندرية ودمياط ودبيق وتنيس من أهم مراكز صناعة المنسوجات 
ولاسيما فى الفيوم وإهناسيا والشيخ غبادة وأسيوط '. واشتهرت 
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مصر فى ذلك التوقيت بما يعرف باسم نسيج القباطى 1271556116 / 
/651 0 ويُقصد بهذا الاسم الزخرفة المنسوجة. ويعتبر الدكتور 
محمد عبد العزيز مرزوق '” والدكتورة سعاد ماهر”” من الرعيل 
الأول الذى استعان بهذا المصطلح فى وصف المنسوجات القبطية 
والإسلامية. ويعتقد الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق أن طريقة 
لتتاوءم3”” أو الزخرفة المنسوجة هى طريقة مصرية الفكرة 
والمنشأ 6 فلقد برع فيها القدماء المصريون وورثها عنهم أحفادهم 
الأقباط وبلغوا فيها شأنا عظيم)''. ومن الواضح أن كلمة قباطى 
مشتقة من كلمة قبطى أو قبط وهى تشير إلى طائفة المسيحيين الذين 
كانوا أمهر النساجين فى مصر قبيل الفتح العربى. ولقد استمرت 
مهارة وشهرة الأقباط فى هذه الصناعة خلال العصور الإسلامية 
الأولى حتى نهاية العصر الفاطمى وإلى أن بدأت '“طرز وأساليب فنية 
أخرى فى الظهورء ومن ثم ظل هذا المصطلح والذى يعنى طريقة فنية 
تطبيقية معينة يُطلق على المنسوجات المصرية حتى بعد أن زاول 
المسلمون هذه الحرفة. وفى هذه الطريقة يتم تقسيم الخيوط أو خيوط 
السدى 20لا - 717815 إلى مجموعتين. وينتج عن هذا التفسيم وجود 
خيوط فردية وأاخرى زوجية وهما متساويان فى العدد. ويتم تحريك 
هذه الخبوط بالتبادل بواسطة درأتين: وتتم زخرفة النسيج بواسطة / 
6مصققط 4صط5 . وفى القرن السابع عشر الميلادى أعيد العمل 
يقة القباطى بعد استحداثئهاء وربما أخذت أسماء جديدة مثل 
متاعطم0ه أو 11502ط1ة'” . ويُستخدم الكتان والصوف ععادة فى نسيج 
القباطى. 
وازدادت شهرة مصر بالمنسوجات الوبرية فى هذا العصر 
وكانت هذه المنسوجات هى الخطوة الأولى لتصنيع السجاد الشرقى 
فيما بعد. وكانت الخيوط تنسج على الأنوال بدون استعمال الإير. 
واستخدم الفنان الأصباغ المستخلصة من النباتات والحيوانات 
والخامات المعدنية المتوفرة فى مصر كالحديد والنيلة والزعفران 
والحنة وقشر الرمان فى تزيين المنسوجات القبطية التى أمدتنا 
بمعلومات عن عادات نساجيها وعن تفاصيل الحياة اليومية فى المجتمع 
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المصرى حينذاك. ويبدو واضحا) استخدام الخيوط أو طريقة التوشيع 
بالمكوك الطائر من أجل توضيح تفاصيل الأشكال الآدمية والحيوانية 
التى ظهرت على المنسوجات القبطية ". واختلطت مناظر العهد القديم 
بمناظر العهد الجديد على المنسوجات القبطية مثل منظر يوسف 
وإخوته وذبيحة إسحق ومنظر البشارة وأشكال القديسيين والشهداء 
وغيرها. وظهرت هذه الموضوعات الزخرفية فى مريعات ومستطيلات 
أو فى صقوف أفقية ورأسية متوازية. وانتشرت هذه المنسوجات 
انتشاراً واسعا فى كل أنحاء العالم. وزخرت الكنائس الأوروبية لاسيما 
فى روما بالطنافس الشرقية"". وتنوعت معروضات المتحف القبطى من 
المنسوجات ما بين الملابس الكهنوتية كالقمصان والبردشيل والأكتاف 
والأحزم 5* والأثشواب الصوفية والسترات الكتانية والعصايات 
والمنسوجات الحريرية المزركشة بالخيوط الذهبية بالإضافة إلى 
الوسائد والأغطية والستائر والمفارش والأكفان. 

وعلى الرغم من تنوع وثراء المنسوجات القبطية بالأساليب 
الصناعية والزخرفيهة الا أن يهب كيفية تأريخها من الأمور الصعة 
والمحيرة لعلماء القبطيات** وبالأخص تلك التى أنتجت منذ القرن 
الأول الميلادى وحتى الفتح العربى لمصرء ولذلك اتفقوا على تقسيمها 
من حيث الأسلوب الزخرفى إلى ثلاث فترات لكل منها سماتها الفنية 
المميزة لها دون غيرها. ومع ذلك تداخلت خصائص الفترات الثلاث مع 
بعضها البعض فى العديد من النماذج والأمثلة نظرا لتأثر الفنان الذي 
أنتجها فى هذا الوقت بالفن المصرى القديم والفن الهلينستى والفن 
الإس لامى. 

!- منسوجات العصرين اليونانى والرومانى (القرن ١‏ 5م): 
وتتميز منسوجات هذا العصر بمحاكاة الطبيعة والواقعية وظهور 
الأساطير اليونانية ومناظر الصيد والقنص والحياة اليومية والحركات 
الإيقاعية للراقصين والراقصات إلى جانب أشكال الموسيقيين والحواة. 
كما أسهمت الزخارف النباتية والهندسية فى زخرفة منسوجات هذه 
المرحلة. جاءت خلفية العناصر الزخرفية ملونة باللون الأزرق الداكن أو 
الأرجوانى. ومن أهم منسوجات هذه المرحلة المحفوظة فى المتحصف 
القبطى قطعة نسيج ”* عليها ثلاثة أشخاص يلعبون لعبة شعبية ذات 
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أصول مصرية قديمة. والأشخاص مُصورون في أوضاع مختلفة فى 
حرية وتلقائية على أرضية “غفل من الزخرفة ومن اللون الأزرق. 
وترجع هذه القطعة الى القرن الرابع الميلادى (اللوحة رقم ؟ 5 ). 

ويحتفظ المتحف القبطى بستارة منسوجة من الكتان والصوف 
بطريقة القباطى وعليها منظر عازف المزمار ” بالإضافة إلى أشكال 
الراقصين والراقصات والفرسان والمحاربين. وتنحصر هذه الأشكال 
داخل زخارف هندسية دائرية ومربعة. وتكتمل زخرفة الستارة ببعض 
الزخارف النباتية. ولقد وصلتنا هذه القطعة من منطقة الشيخ غبادة: 
وهى ترجع إلى القرن الرابع الميلادى (اللوحة رقم "4). ويُلاحظ 
التضاد بين لون العازف الداكن وبين اللون الفاتح للخلفية الخالية 
التى يقف عليها. ويرتدى العازف إزاراً من اللون الأحمر وثوبا من 
اللون اللاخضسر. | 

وعلى قطعة نسيج منسوجة بالطريقة الوبرية '” ومحفوظة فى 
نفس المتحف؛ يُرى حيوان أسطورى ربما قنطور بالإضافة إلى 
حيوانات وراقصات فى الأركان الأربعة. وبعض الزخارف النباتية تملا 


الفراغ بين الأشكال الآدمية والحيوانية التى تنحصر داخل دوائر. 
وهذه القطعة تمرجع الى القرن الثالث - الرابع الميلادى (اللوحة 
رقم 45). 


1- منسوجات المرحلة الانتقالية (القرن 5 - 5 م): 

ويُعتبر ظهور القصص الدينى المسيحى من أهم ما يُميز نسيج هذه 
المرحلة مع الاتجاه إلى التحوير والتجريد. ويتوالى ظهور الرموز 
المسيحية كالصلبان ومونوجرآم المسيح 010 1 6 والأسماك 
والطواويس. وحرص الفنان على استعمال الألوان البراقة حتى يتمكن 
من إخفاء الضعف فى الرسوم والأشكال والعناصر الزخرفية والذى نتج 
من التحوير والتجريد. ويحتفظ متحف اللوفر بباريس بقطعة نسيج من 
الكتان والصوف” قوام الزخرفة عليها خمسة أشكال أدمية لراقصات 
تنحصر داخل مستطيلات متراصة بتناسق فى صف واحد رأسى. 
وجميع العناصر الزخرفية نفذت باللون الأسود عدا بعض الزخارف 
النباتية الحمراء والصفراء التى تملا الفراغ بين المستطيلات 
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والإطار الزخرفى الخارجى لقطعة النسيج (اللوحة رقم ). وترجع 
* - المنسوجات القبطية (القرن 5 6م): وتظهر عليها 
الألوان الداكنة والزاهية:؛ إلى جانب تأثير الفن المصرى القديم والفن 
اليونانى الرومانى والفن البيزنطى بالإضافة إلى الموضوعات والرموز 
المسيحية؛ كما يتجلى بوضوح تآثير الفن الإسلامى من خلال تكرار 
الوحدات الزخرفية وانحصار هأ داخل أشرطة أفقية ومن خلال 
استخدام الكتابات الكو فية البسيطة. ويحتفظ المتحصحف القبطى بقطعة 
8 ستارة متعددة الألوان من الكتان والصوف"'" عليها شكل تنصفى 
لقديسين تحيط برأسهما هالة على أرضية زرقاء تنحصر بدورها 
داخل مربعين متشابهين. ويظهر بعض الصبية العرايا فى الفراع 
المنحصر بين المربيع والدائرة, ويحمل الصيبة سسلاا'ي؟ ومنهم من 
أركان الستارة» تظهر شرائط على شكل زوايا قائمة (اللوحة 
رقم 15). ويتسم المنظر بالحرية والليونة. وتؤرخ الستارة التى عثر 
عليها فى منطقة الشيخ عبادة من القرن السادس _ السايع الميلادى. 
ومن بين منسوجات المتحف القبطى بالقاهرة غطاء رأس من 
الصوف '' يرجع إلى القرن السابع - الثامن الميلادى. ويُزخرفه شريط 
ذبيحة إسحق فى أقصى اليسار حيث يظهر كبش الفداء بينه وبين 
إيراهيم. كما يوجد منظر لرجلين فى مركب يلقيان بشخص ما فى 
البحصدر يبتلعه حيوان بحر مار وربما كانت هذه قصة النبى يونان 
والحوت. كما تظهر بعض الحوريات فى أماكن متفرقة على الغطاءء 
وتتكرر المناظر فى تناسق. وجميع العناصر الزخرفية محورة بشدة 
وتوجد داخل إطارين من الزخارف النباتية (اللوحة رقم 7:). وباقى 
وعلى قطعة نسيج وبرى من الكتان المخلوط بالصوف'”" فى 
ذات المتحف.» تظهر الرموز المسيحية كالصلبان دات العروة 
تحملها أعمدة متعددة الألوان. وهناك شريط كتابى باللغة اليونانية 
على الإطار العُلوى للقطعة؛ ويُقرأ فيه اسم فيبامون 0رب0111<11 / 
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0 (للوحة رقم 48). ويمكن إرجاع هذه القطعة إلى 
القرن الخامس الميلادىء وإن كان البعض يؤرخها من القرن السابع 0 
الثامن الميلادى. 


2١ 


سابعا: الأيقونات. 

منعت عبادة الوثنية نهائيا عندما أعلن الإمبراطور الرومانى 
ثيودسيوس 158800165105 المسيحية ديناً رسميا للبلاد. وفى نهاية 
القرن الرابع الميلادى. أمر بإزالة تمشال آلهة النصر من الكابيتول 
بروما. كما قام الأنبا شنودة بتحطيم العديد من المعابد المصرية 
القديمة وتدمير التماثيل. وسارع الأقباط بتغطية جدران ما تبقى من 
هذه المعابد بطبقة من الملآاط ورسموا فوقها موضوعات ومناظر دينية 
مقتبسة من العهدين القديم والجديدء وعرفت هذه التصاوير الجدارية 
باسم الفرسكات ع11اموع1] / معوع:2. على أن هذه الفريسكات كانت 
معرضة للتدمير فى فترات الاضطهاد التى عاشها المسيحيون فى 
عصور مختلفة نظراً لما لحق بالكنائس والأديرة من سلب ونهمب 
وحرق وخرابء وأدى ذلك إلى ظهور الأيقونات الخشبية التى كان من 
السهل حملها من مكان إلى آخر. وكانت الأيقونات وسيلة تخاطب 
سهلة لتوصيل المفاهيم الدينية الجديدة إلى جموع الشعب بطبقاته 
المختلفة. 

واشتقت كلمة أيقونة من الكلمة اليونانية 1))جع وتعنى 
صورهة عادية أو شخصية واستخدمت بعد دخول المسيحية ميصر 
للشارة إلى اللوحات الخشبية التى رسمت عليها صور القديسين 
والشهداء والحواريين والموضوعات الدينية المختلفة. وقبل الرسم على 
هذه اللوحات الخشبية الصغيرة''» كان الفنان يقوم بتغطيتها بالتيل أو 
الخيش ثم بطبقة من البطانة البيضاء المصقولة من الجص ليرسم فوقها 
بالألوإن. ولحفظ الألوان وتثبيتهاء كان يُغطيها بالورنيش الشفاف أو 


وكانت الأيقونات تعلق علي الجُدران وأحجبة الهياكل في 
الكنائس والأديرة. ومعروضات المتحف القبطى من الأيقونات النفيسة 
والنادرة تعكس لنا ملامحها الفنية وتطور فن البورتريه 20122216 فى 
مصر . وبعض الأيقونات تعكس تأثير الفن البيزنطى الشرقى والبعض 
يتسم بالتقوى والتقشف والوداعة. وأغلب الأيقونات المحفوظة حاليا 
فى المتحف القبطى بالقاهمرة تؤرخ ما بين القرن السادس عشر والقرن 
الثامن عشر الميلادى. 


61-0 ,لاع كلتابة ,طتطة1آ .+1 :30 ,عاممء ء مدنا 57 
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والأيقونة القبطية هى من إنتاج فنانين أقباط وآخرين من 
جنسيات أخرى كالفنانين يوحنا الأرمنى 1”81776167 1681 وجرجس 
بن حنانيا وأنسطاس الرومى اليونانيين. وكان عملاء هؤلاء الفنانئين من 
الأقباط لذا كان يجب أن يُناسب إنتاجهم مع متطلبات الكنيسة 
القبطية. وينسب عدد كبير من هذه الأيقونات إلى الفنان إبراهيم 
الناسخ 1 7131 وزميله يوحنا الأرمنى اللذين كانا يعملان 
معافى ورشة واحدة على مدار أربعين عاما حبث أنتجا معاً عددا لا 
بأس به من الأيقونات وأيض) كراسى الكأس"؟". 

ومن الأيقونات الهامة المحفوظة حاليا بالمتحف القبطى أيقونة 
القديسين بولس وأنطونيوس 4210126 91014 ”7 وهى مرسومة على 
الخشب مباشرة. وكانت هذه الأيقونة المربعة من مقتنيات دير القديس 
مرقوريوس بمصر القديمة (اللوحة رقم 45). ويظهر الأنبا بولا 
المتوحد بلحيته البيضاء الطويلة. ويرتدى تونيكا من سعف النخيل 
المجدول. وبجانبه القديس أنطونيوس وهو يرتدى ملابس الرهبنة 
ويمسك فى يده اليمنى عصا على شكل حرف ال '21» ويقبض بيديه 
الأخرى على رولا عليه بعض الكتابات العربية. وبين رأسى القديسين 
المحاضة بالهالات النورانية» يظهر الغراب الذى كان يحضر للأنبا 
بولا نصف رغيف يوميا وفى يوم زيارة القديس أنطونيوس أحضر 
لهما رغيفا كاملاً. وأسفل قدمى الأنبا بولاء يُمكن رؤية أسدين 
متواجهين. ويُحيط بالأيقونة إطار خشبى تزينه الزخارف الهندسية. 
وملىء الفراغٌ بين القديسين بصفوف من الكتابات العربية التى تشير إلى 
اسم الكنيسة التى أهديت لها هذه الأيقونة وتاريخ الإهداء أو الفراغ 
منها فى عام ١5957‏ ش,/ /ا/ا/ا١م‏ أى فى القرن الثامن عشر الميلادى. 
وحول رأسى القديسين أيضا توجد بعض الكتابات اليونانية التى تتضمن 
أسماءهما وتقرأً كالاتى: 


القديس أنطونيوس 0501/06 07/106 


القديس بولس ع705/32,0 © ©0]7/10 
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ومن أهم مقتنيات متحف بورسعيد القومى» أيقونة من الخشب 
الملون مستطيلة الشكل ولها مصراعان. وتظهر السيدة العذراء على 
الأيقونة وهى تحمل المسيح الطفل بيدها اليسرى وتشير اليه بيدها 
اليمنى . ووتحيط برأسيهما الهاللات الدبنيهة . ويظهر الملالك جبريل على 
مصراعى الأيقونة من الداخل من الناحية اليمنى» ورئيس الملائكة ميخائيل 
من الناحية اليسرى. وكل منهما مُجنح ويرتدى ملابس تزينها الصلبان. 
وهناك شريط كتابى باللغة العربية يمتد من أعلى ومن أسفل على 
مصراعى الأيقونة ونقرأ فيه ما يلى: 

"رئيس الملائكة غبريال المبشرء رئيس الملائكة ميخائيل: 
عوض يارب من له, تعب فى ملاكوت (910) السموات". ويرجع تاريخ 
الأيقونة إلى القرن السابع عشصر - الثامن عشر الميلادى (اللوحة 
رقم 5١0‏ ). 

ويتكرر منظر العذراء وهى تحمل المسيح الطفل بين بديها 
على أيقونة أخرى من الخشب الملون بالشمع محفوظة حالياً فى 
متحف بنى سويف" . ولقد لونت ثياب القديسة باللون البّنى بينما لونت 
باب المسيح باللون الذهبى» كما تحبط برأسيهما الهاللات الذهيبية أيضاً. 
ويزين هالة المسيح بعص الحروف اليبونانية. وتلرجع هده الأيقونة 
أبضا الى القفرن الثامن عشر الميلادى (اللوحة رقم .)6١‏ 

ويحتفظ متحف الإسكندرية القومى بأيقونة للقديس مرقس 
الرسول وهو جالس على غرار السيد المسيح *؛ فهو يمنح البركة 
بيده اليمنى» ويحمل الكتاب المقدس بيده اليسرى. ويُحيط برأس القديس 
من الناحيتين كتابة باللغة القبطية» نقرأ فيها ما يلى: 


1100:10060< 150100 102 اج 0 


وتعنى هذه العبارة: "القديس مرقس الرسول". ويوجد أسفل 
الأيقونة فى الركن الأيسر يوجد بداخلها رأس تنظر الى القديس وأعين 
صاحبها مغلقهة وريما كانت هذهرأس القديس بيوحنا المعمدان. وتنرجع 
الأيقونة الى القرن السادس عشر السابع عشر الميلادى (اللوحة 
رقم؟5ش2). 
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وتعتبر أيقونة هروب العائلة المقدسة إلى أرض مص را » وهى 
ترجع إلى القرن الثامن عشر الميلادى؛: من أثمن كنوز المتحف 
القبطى بالقاهرة. وتجلس العذراء على ظهر دابة يمسك بلجامها القديس 
يوسف النجار الذى يحمل المسيح طفلا فوق كتفه الأيمن. وتظهر 
المنازل وأشجار النخيل وأسوار المدينة فى خلفية الأيقونة. (اللوحة 
رقم ”08#). وأسفل أقدام العذراءء يُمكن قراءة النص التالى باللغة 
العربية: "العذراء ذاهبة إلى مصر. اذكر يارب من له تعب فى ملكوت 
السموات". والأيقونة المزودة بإطار خشبى مرسومة على خشب مثبت 
على كتان . وترجع إلى القرن الثامن عشر الميلادى. 

ولدينا كذلك فى نفس المتحف أيقونة العماد وهى اإهداء من 
السيدة 20286111م1.1' ''. ؤيلاحظ أن الرسم تم على الخشب مباشرة. 
كما أن الأيقونة مستطيلة الشكل يُحيط بها إطار تثزينه الزخارف 
النباتية بالإضافة إل إطار خارجى أحمر اللون. ويقف السيد المسيح 
فى منتصف الأيقونة تقريبا وتحيط برأسه هالة ذهبية. ويُعمده يوحنا 
المعمدان فى نهر الأردن. وتظهر الأشجار من اليمين ومن 
اليسار(اللوحة رقم 55). 

وتضم مجموعة التحف الأثرية بالمتحف القبطى أيقونة القديس 
استفانوس 1106ح07©4)- /عنمء 181 إوزوو ''' وقد وصلتنا من 
كنيسة العدذراء الدمشيرية بمصر القديمة فى ١‏ من يناير ؟* 5 ١غ‏ وهى 
مرسومة على كتان م مثبت على الخشب ويُحيط بها إطار من الخشب 
أيضاً . ويبدو القفديس واقف أسفل عقد' يحمله عمودان. ويغطى شعره 
لباس رأس كبير تحبط يه الأزهار الييضاء والحمراءع. ويمسك القديس 
بمبخرة فى يديه اليمنى. وفى يده الأخرى يمسك بصندوق بخور 
مستطبل الشكل يعلوه غطاء تزخرفه ثلانهة ابراج تنتهى يصلبان 
صغيرة. وترجع الأيقونة مستطيلة الشكل إلى القرن الثامن عشر - 
التاسع عشر الميلادى (اللوحة رقم 5ه5). 

وهناك أيضا أيقونة القديسين أوغانى 1مهطع00) وأهارقس 
95 . والأيقونة مستطيلة الشكل مُهداة من قبل جاير أندرسون 
31 736 إلى المتحف القبطى. وهى مرسومة على كتان مثبت 
على الخشب. وقد ظهر القديسان بوجوه كلاب أسفل شجرة تتدلى 
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بعض أغصانها فوق رأسيهماء وربما كان ظهورهما بوجوه الكلاب 
من تأثير الفن المصرى القديمء فمن المعروف أن الإله أنوبيس 111515/ 
برو / رب الجبانة وإله التحنيط عند المصريين القدماء كان يظهر 
على شكل ابن أوى وهو قريب من شكل الكلب. وتعطينا الكتابات 
اليونانية الممتدة فوق رأسى القديسين أسماؤهما. فنرى أهارقس على 
اليمين وأوغانى على اليسار وهما ينظران إلى اليمين. وترجع الأيقونة 
إلى القرن الثامن عشر الميلادئ' '' (اللوحة رقم 55). 

بالإضافة إلى ما تقدمء يزخر المتحف القبطى بالعديد من 
الأيقونات كأيقونة ذبح زكريا”' حيث يمسك بلحيته جندى رومانى 
بعد أن وضع السكين على رقبته. ويبدو الشخصان أسفل بائكة 
كبيرة. وتمتد الكتابات اليونانية فوق رأسى زكريا والجندى الرومانى. 
وتنسب الأيقونة إلى القرن الثامن عِشر الميلادى (اللوحة 
رقم 57 ). [ 

علاوة على ذلك تضم معروضات المتحف القبطى أيقونة 
القديسة بربارة”” . وللأيقونة مستطيلة الشكل إطار حديث من 
الخشب. وترى القديسة من وجهة أمامية إلى حد ماء ويُحيط بشعر 
رأسها البنى شريط أحمر اللون. كما تحيط برأسها الهالة النورانية. 
وترتدى القديسة ملابس طويلة بنية اللون. وتمسك بفرع نبات فى 
يدها اليمنى. ويظهر برج صغير على يسارها. وترجع هذه الايقونة 
إلى القرن الخامس عشر - السادس عشر الميلادى (اللوحة 
رقم 58). 

ويحتفظ متحف اللوفر بباريس بأيقونة غير منتظمة الشكل من 
خشب الجميز للسيد المسيح بمصاحبة الأنبا مينا رئيس دير باويط 
(اللوحة رقم ). ويحمل المسيح الكتاب المقدس بيده اليسرى 
ويضع يده الأخرى على كتف الأنبا مينا الذى صوره الففان بحجم 
مقارب للسيد المسيح. كما حرص الففان على رسم ملامح الوجوه 
المختلفة بتفصيل وبدقة متناهية. وعلى يمين الأنبا مينا كتابة قبطية 
تقرأ كالاتى: 1150170 <111ل! ح1آلج و تعنى الأنبا مينا رئيس الدير 
ويقصد به دير القديس أبولو بياويط. وذونت كلمة م001 أى 
المخلص على يسار رأس المسيح. ويظهر مونوجرام المسيح بين رأسه 
وبين رأس الأنبا مينا. 
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ومن أمثلة الأيقونات القبطية أبقونة القدبيسة 
دميانة بار<ازرعح / عقط116طة(1 عأوزجة “0 جالسة وتحيط بها 
الأربعون شهيدة العذراوات فى صفوف أفقية متوازية. وتحتفظ 
الأيقونة بإطارها الخشبى المزين بالزخارف النباتية والهندسية الملونة 
والمذهبة (اللوحة رقم .)56١‏ وتوجد هذه الأيقونة حالياً فى الكنيسة 
المعلقة بمصر القديمة. وهى من إنتاج الففان يوحنا الأرمنى فى سنة 
ام 

وبجانب ما سبق ذكره من الأيقونات القبطية؛» يجب الإشارة 
إلى أيقونة القديسة مريم العذراء والتى تنقسم إلى إحدى عشر جُزءا 
ليعبر كل منها عن حدث هام من أحداث حياتها كالبشارة والميلاد 
ودخولها الهيكل وزيارة أليصابات -تج ميج برر» / طاء 21150 والهروب 
إلى ارض مصر ونياحة العذراء وصعود جسدها. كما تظهر العذراء 
فى الوسط بالشكل التقليدى وهى تحمل المسيح الطفل بيدها اليسرى 
بينما تشير إليه بيدها اليُمنى. وهذه الأيقونة المؤرخة من القرن 
السابع عشر الثامن عشر الميلادى محفوظة حالياً فى الكنيسة 
المعلقة بمصر القديمة '' (اللوحة رقم .)5١‏ 
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ثامناً: المخطوطات. 

كانت لمصر شهرة واسعة بين شعوب العالم فى صناعة الورق 
من نيسات البردى مند أقدم العصور. كما كان البردى من أهم 
الصادرات المصرية إلى مختلف الأقطار المجاورة "''. واستمر ذلك 
الوضع فى العصر الرومانى وربما امتد إلى نهاية القرن العاشر 
الميلادى””'' حيث بدأت الاستعانة بالكتان الذى أحدث استخدامه ثورة 
كبيرة فى عالم الورق بالإضافة إلى استعمال الرق بعد تقطيعه إلى 
شرائح دقيقة ثم تجفيفه حتى يكون صالحا للاستخدام. وأقدم مخطوط 
من الرق تم اكتشافه فى منطقة وادى النطرون فى سنة ١4١1١م.‏ استخدم 
الأقباط مواد أخرى فى الكتابة كشظف الأحجار والألواح الخشبية 
والعظم والشقف أو اللخاف أو الأوستراكا هع568و0. 

وكُتبت المخطوطات باللغات العربية والقبطية والسريانية 
والحبشية (الجعزية) بالإضافة إلى النوبية القديمة. ولقد أمدتنا هذه 
المخطوطات بمعلومات غزيرة عن أهم مظاهر الحياةة الاقتصادية 
والقانونية والدينية والاجتماعية فى مصر على مر العصور”"''. 
وحرص الأقباط على تغطية المخطوطات بأغلفة جلدية لحفظها من 
التلف» وساعد ذلك على انتعاش فن التغليف والتجليد فى الأديرة وذلك 
إلى جانب شهرتهم فى فن النسخ. وكان ذلك مقدمة طبيعية لظهور 
صناعة الكتب وتكوين المخطوطات من صفحات بأرقام مُسلسلة لأول 
مرةفى تاريخ العلم, 

ولقد استعمل الأقباط المداد فى تدوين المخطوطاتء وكان يتم 
تحضيره من مواد مختلفة مضافا إليها الصمغ”'' . ويُوجد بقايا من 
المداد حتى الآن فى كثير من المحابر التى أمدتنا بها الحفائر. واس تخدم 
النساخ كذلك أقلاما من البوص والغاب ' '» وكانت توضع فى حافظات 
من الجلد أو فى مقلمات من الخشب. 

ومخطوطات المتحف القبطى بالقاهمرة مقسمة إلى أربعة أنواع 
وفقا للغة التى دونت بها. وتعد المخطوطات اليونانية أقدم هذه 
المخطوطات» وتأتى بعد ذلك مجموعة المخطوطات اليونانية والمترجمة 
فى ذات الوقت إلى اللغة القبطية. وأكبر مجموعة من حيث العدد هى 
مجموعة المخطوطات القبطية. واخر هذه المخطوطات هى المخطوطات 
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القبطية والتى وجدت بجانبها ترجمة عربية'"' وهى ترجع إلى 
عصر الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك الذى أمر بتعريب 
الدواوين فى مصر. 

ومن أهم المخطوطات القبطية المحفوظة فى مكتبة المتحف 
القبطى مجموعة نجع حمادى التى اكتشفها أحد المواطنين فى سنة 
5 فى قرية تعرف بأسم حمرا دوم فى صعيد مصر. وكانت 
محفوظة داخل اناء كبير عليه سداده من الطين. وقد قام بد ببيعها إلى 
أهالى القرية والِلدان المجاورة وتجار الآثار بالقاهمرة دون أن يدرك 
ماهيتها وأهميتها. وفى سنة 176١ء.‏ تشكلت لجنة دولية من علماء 
القبطيات والمتخصصين بهيئة الاآثار المصرية لدراسة هذه 
المخطوطات التى ترجع إلى القرنين الثالث والرابع الميلادى؛ وتم نشرها 
بعد ذلك ما بين أعوام 5 و.56ك575 ١‏ وتحتوى هذه المخطوطات 
المدونة باللهجات القبطية الصعيدية والإخميمية على ثلاثة عشر كتابا 
نضم ما يقرب من 8/اه ورقة أى حوالى 5 صفحة تتناقش ثلائنة 
وخمسين موضوعا مختلفاً. وبعض هذه المخطوطات خاص بالغنوصيين 
ويعتبر من أدب الهرطقةء. وتستعمل كلمة هرطوقى عادة لوصف 
المفاهيم الهدامة للمسيحية؛ فبعض هذه المخطوطات يتضمن وثائق 
ونصوصا تزعم كشف الستار عن حقيقة الواقع. على أن البعض الآخر 
هو نصوص مسيحية تقليدية “'تسهب فى الحديث عن فضائل النساكء. 
كما تشتمل على فلسفة دينية تربط بين عناصر الفكر الأفلاطونى 
الحديث من جهة والأساطير المصرية من جهة أخرى" . 

وفى مكتبة «روع+740 . 2 بنيويورك مخطوطة من الرق يُزينها 
موضوع دينى من العهد الجديد حيث يظهر الملاك جبريل عع1*328 
02161 والعذراء من وجهة أمامية. وهذه المخطوطة المُؤرخة من 
القرن العاشر الميلادى هى إحدى مخطوطات الحامولى (اللوحة 
رقم؟1) . 

ويوجد أقدم كعتاب كامل للمزامير فى العالم باللغة القبطية 
حاليا فى المتحف القبطى وهو من الجلد والرق والعظم .. وهو 
الجُزْءِ الوحيد من الكتاب المقدس الذى عُثر عليه فى سنة 1985م 
أسفل رأس طفلة صغيرة فى جبانة المضل شمال شرق البهنسا 
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بجوار بنى سويف. وهو مدون باللهجة البهنسية وهى لهجة مصر 
الوسطى. وجميع أوراقه مُجمعة فى ملازم. وتتكون كل ملزمة من 
أربع أوراق مزدوجة أى من سبلت عشرة صفحة. وظل هذا الكتاب 
وبقطعة صغيرة من العظم تشبه مفتاح الحياة. ويرجع إلى القرن 
الرابع - الخامس الميلادى (اللوحة رقم ؟"5). 

ويحتفظ المتحف القبطى بكتاب كامل للصلوات من الرق تم 
اكتشافه فى دير قصر الوز بالنوبة '''. ويتكون الكتاب من سبع 
عشرة ورقة مدونة باللغة القبطية. ويزين الصفحة الاولى من الكتاب 
صليب من الزخارف المجدولة الملونة بالأحمر والأخضر والأسود. 
ويظهر اطار ذو ثلاثة جوانب على الصفحة اليمنى. ويرجع هذا الكتاب 
إلى القفرن العاشر | الحادى عشر الميلادى (اللوحة رقم 4 1) 

وتحتفظ المكتبة الأهلية بباريس 71200216 16اوغط)110ط81 

71 ١7 , 00 7 0 000 . 1 

بكتاب مزامير دون باللهجة القبطية البحيرية على الرق ء ويتكون 
الكتاب من ست عشرة مخطوطة مشتراة. ولقد وصلنا من أديرة 
وادى النطرون وبالاخص من دير القديس أبو مقارء وهو يرجع إلى 
القرن العاشر - الحادى عشر الميلادى (اللوحة رقم 55). 

ومن أهم المخطوطات المحفوظة بالمعههد الكاثوليكى بباريس 
5 06 031501101016 1”1251110 مخطوط من كنيسة القديس أبى 
السيفين 1 53111 بيرجع إلى عام 35 ْ(ظ وهو مدون باللغتين 
القبطية والعربية معا على الورق » وُتزينه موضوعات موزعة بالتناسق 
فى صفوف متوازية بالإضافة إلى ما يقرب من ستة وستين سطراً من 
وملامح الوجه تعكس التأثير البيزنطى (اللوحة رقم 55)., والخطوط 
00 اروم محددة بالمداد الأسود. 

هم المخطوطات المحفوظة بالمتحف القبطى مخطوطة 

الأناجيل ١‏ الأر, ل التى ترجع إلى القرن الرابع عشر الميلادى 
(اللوحة رقم ١17‏ ). وكانت هذه المخطوطة من محتويات مكتبية 
بطريركية الأقباط. والأناجيل الأربعة مكتوبة باللغة العربية. وكتب 
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العنوان بالخط الكوفى على صفحتينء. ويتكون عنوان المخطوطة من 
أربع عبارات حيث توجد عبارتان فى كل صفحة؛ ويفصل بينهما رسم 
هندسى تكونه أربعة مثمنات تحتوى على صلبان. وتظهر الإطارات 
الغنية بالزخارف النباتية والهندسية على الأطراف. وفى نفس المتحف 
ورقتان من البردى من إحدى مخطوطات نجع حمادى تؤرخ من القرن 
الرابع الميلادى' ' . وتتضمن الصفحة اليُمنى جزءا من مؤلف بعنوان 
"فى أصل الخليقة" فى حين تحتوى الصفحة اليسرى على نهاية 
"ابو كريفايوحنا" رروعل ع0 عم لاعومه / صطمل 01 هطممجاعممم 


(اللوحة رقم 58). 
وفى ذات المتحف مجموعة من الشقافات وقطع من العظم 
عليها كتابات يونانية وقبطية وعربية تتضمن نصوص) دينية من 


الأناجيل الأربعة أو سحرية وبعض الإيصالات والخطابات. ومن هذه 
الأوستراكا ما هو مزخرف بأشكال الطيور أو بالزخارف النباتية 
والهندسية . 

العلوي بعض قطع اللخاف والبرديات اليونانية والقبطية' ' والتى 
أمدتنا بها حفائر هبئنة الاثار التى اجريث عام 5# 111١م‏ فى 
المقابر والأديرة الأثرية القبطية بمحافظة الفيوم. 

احدى هذه المقلمات""'١‏ نفش لقديس برى من وجهة أمامية وبيذده 
اليسرى درع يزينه مونوجرام السيد المسيح وهو يمسك بيده اليمنى 
رمحا ليطعن به تعباناً له وجه ادمىء وينحصصر هدا المننظر من 
أعلى ومن أسفل بين سطور من الكتابات اليونانية (اللوحة رقم ؟١١).‏ 
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تاسعا: التصاوير الجدارية. 

بعد أن أصبحت المسيحية الديانة الرسمية فى مصرء سارع 
الأقباط بتحويل العديد من المعايد المصرية القديمة إلى كنائسء» 
وقاموا بتغطية الرسوم الوثنية بطبقة من الملاط وحلت الرسوم 
المسيحية مكان الموضوعات الوثنية» وكان ذلك فى العصر المسيحى 
الأول. واستمر الأقباط يرسمون على جُدران الكنائس والأديرة حتى 
القرن الحادى عشر تقريباء ولكنهم وجدوا أنه من الأفضل الرسم على 
لوحات خشبية صغيرة يسهل حملها والتنقل بها وإنقاذها من التدمير 
والتخريب» وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لما مروا به من عصور 
الاضطهاد والصراعات المذهبية المختلفة ''' . وكان من عادة الأقباط أن 
يقوموا بتغطية قباب وجدران هياكلهم وكنائسهم بطبقة من الجص أو 
الطمى لكى يزينوها بعد ذلك برسوم لموضوعات دينية من العهدين 
القديم والجديد كمناظر البشارة وميلاد المسيح وعماده ودخوله 
أورشليم بالإضافة إلى تصوير القديسين والشهداء والحواريون 2 . 
وتعتبر الزخارف النباتية والهندسية والكتابات اليونانية والقبطية 
والسريانية من العناصر الزخرفية المكملة لهذه الرسوم. 

وأقدم الفريسكات الأثرية عثر عليها على جُدران كنائس 
منطقة مصر القديمة مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة القديسين أبى 
سرجة وواخس وهى ترجع إلى القرن الخامس الميلادىء وكذلك الحال 
فى أديرة وادى النطرون والبحر الأحمر وهى تؤرخ من القرنين الحادى 
عشر والثالث عشرء بالإضافة إلى التصاوير الجدارية بدير الانبا 
هيدرا 110:2 5214 بأسوان. أما فريسكات منطقة القلايات فترجع 
إلى ما بين القرن الثامن والثالث عشر الميلادى. 

وبعض الفريسكات المحفوظة حاليا فى المتحف القبطى بالقاهرة 
والمؤرخة من القرن السادس الميلادى شف عنها فى باويط غرب 
ديروط أثناء الحفائر التى أجريت فى أعوام ١1٠”‏ و١١91١957931١‏ فى 
دير القديس أبولو (دمدد110ج - 4201102 زهو . ومن أهم النماذج 
شرقية من الطين المغطى بالألوان المائي 3*' (اللوحة 
رقم 1/55 ب). ونرى عليها رسما للسيد المسيح جالسا يحمل 
الكتاب المقدس بيُسراه بينما يمنح البركة بيُمناهء ويُحيط بعرشه 
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المخلوقات الأربعة وهى الأسد والثور والنسر والإنسان. وعلى اليمين 
واليسار يظهر رئيس الملائكة ميخائيل وهو ينحنى فى خشوع وإجلال 
إلى اثنين من القديسين المحليين» ويحيط برؤوسهم جميعا الهالات 
الدينية ولكن ملامح الوجه مختلفة. وأسماؤهم مكتوبة باللغة القبطية 
فوق رؤوسهم. وجميع الأشخاص المصورة ترى من وجهة أمامية. 
وترجع هذه الحنية الجدارية إلى القرن السادس الميلادى تقريبا. 

ومن أهم مقتنيات المتحف القبطى تصوير جدارى غير منتظم 
الشكل وصل إلينا من كنيسة عبد الله نرقى 101ل ط02113طم' 
بالنوبة ''! ونرى عليه منظر الميلاد حيث ترقد السيدة العذراء 
وبجانبها المسيح الطفل فى المزود ويحيط بها القديس يوسف الدذى يرقد 
على وسادة عند نهاية سر يز السيدة العدراع المزخرف بأزهار عياد 
الشمس وببعض الصلبانء» ويشاهد المجوس ممتطين صهوة الخيول. 
ويقف اثنان من الراعأة بالقرب 2 المزود الذدى يرفد أعلاه المسيح. 
وكل راعى يرتدى تونيكا قصيرة ويبحمل دلوا صغيرأ (اللوحة 
الأنخاص. 
المتحف"' ٠‏ يظهر منظر نصفى للمسيح داخل إكليل يمسك به ملاكان 
مجنحان» وخلف رأس المسيح. تظهر هالة نورانية كبيرة يزينها 
صليب مرصع بالأحجار الكريمة وفوق رأسه كلمة باللغة القبطية 
2 وتعنى المخلص (اللوحة رفم )7/١‏ . كما ينسدل شعر المسيح 
المتموج على أكتافه. وملامح الوجه مرسومة بدقة متناهية وصلت إلى 
حد تحدبد الظلال أسفل العينين. وكتبيت عبارة من العبارات القصيرة فوق 
رأس كل ملاك باللغة اليونانية وهى:ع1010 ©07730 وتعنى ملاك 
الله. ويمكن رؤية النصف العلوى للشهيد سلوانس ©0©2)00<1111© على 
الطرف الأبيسر من الرسسمء ويدل ذلاك على مكانة الشهداء فى نفو س 
الأقباط. ويرجع هذا الرسم الجدارى المُكتشف فى دير الأنيا أبولو 
الشكل من باويط أيضا منظر لثلاثة قديسين يجلسون بجانب بعضهم 


16 محمد غبيطاس.» التصوير » لوحة .١١‏ 
127 جل رقم 8 ١ ١‏ , دليل المتحف » ص. )255 


؟ه 


البعض على أريكة؛ ويحمل كل منهما الكتاب المقدس بيده اليمنى""'. 
ويظهر قديس أو شهيد على ظهر جواد وهو فى حالة تعبد فى أقصى 
اليسار وآخر مماثل له فى أة قصى اليمين (اللوحة رقم 7) ويمكن 
قراءة أسم القديس أبولو وصديقه أبيب فى الكتابات التى تحيط برؤوس 
القديسين. ويُؤرخ هذا الرسم الجدارى من القرن السادس الميلادى. 

ويعرض بالمتحف القبطى كذلك رسم جدارى غير منتظم الشكل 
لأربعة قديسين منهم أبا نوفر السائح م©04: <1]خ والقديس أبولو 
والقديس مرقوريوس ©0(710ام.<1( والقديس بامون 74012ج23 بالإضافة 
إلى عابد ساجدء واثنين من القديسين فى وضع الصلاة ويحمل الاخر 
الكتب المقدسة. وتحيط برؤوسهم جميعا الهالات الدينية والكتابات 
القبطية التى :55 تتضمن أسماؤهم. ويُلاحظ أن ملامح الوجه وأحجام 
الأشخاص مختلفة (اللوحة رقم *7). ويرجع هذا الرسم الجدارى 
أيضاً إلى القرن السادس الميلادى. 

وعلي نموذج آخر من هذه التصاوير الجدارية المحفوظة فى 
المتحف القبطى أيضا؛ تظهر السيدة العذراء وهى ترضع المسيح 
الطفل” ''» ويُحيط بهما ملاكان مجنحان (اللوحة رقم 4). وهذا 
الرسم الجدارى يعكس لنا تأثير الحضارة المصرية القديمة على الفن 
القبطى حيث يُذكرنا بالإلهة إيزيس 754 / 1515 وهى تحمل الطفل حورس 
/ 110:05 لترضعه. وغثشر على هذه الحنية الجدارية فى دير الأنبا 
أرميا بسقارة وهى تؤرخ من القرن السادس الميلادى. 

كما توجد بذات المتحف لوحة جدارية من الفريسك"'' لادم 
وحواء من وجهة أمامية قبل وبعد الخطيئة حيث يشير كل منهما إلى 
الآخر فى عتاب. كما يبدو الانفعال بوضوح على وجهيهما. وأعلى 
اللوحة شريط كتابى باللغة القبطية يشير إلى قصة طرد ادم وحواء 

من الجنة. وقد عئر على هذه اللوحة غير المنتظمة فى دير أم 

البرجات 5[ بالفيوم 100011020115) » وهى ترجع إلى القفرن 
الحادى عشر (اللوحة رقم 75). ومثل هذا الموضوع غير معتاد 
رؤيته وتمثيله فى الفن القبطى. 


1*5 مسجل رقم ١١١5١‏ دليل المتحفف. ص. 4١‏ - 57., 
129 5 رقم 193417. باهور لبيبء الفن. ص. 416 دليل المتحف»؛ ص. ١غ‏ -45؛ 


6 ,993 ,متتهن) ,ك أب [[أن7| .11ل عتاممر) 
١‏ سجل رقم 59577. باهور لبيبء الفن.» ص. 9١؛‏ دليل المتحف. ص. 4١‏ -45. 
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عاشرأ: التحف الفخارية. 

برع المصرى القديم منذ عصر ما قبل الأسرات فى صناعة 
الفخار لتوفير احتياجاته اللازمة لإعداد الطعام ولحفظ السوائل 
والحبوب والغلال من التلف والضياع؛ ولقد صورت الخطوات 
المختلفة لهذه الصناعة كما صور الإله الكبش حلوم 0101| 
/ 201112ط>1 وهو الإله الفخرانى على جدران المعابد المصرية القديمة 
وهو يخلق الطفل على عجلة الفخار. 

وتتشابه التحف الفخارية القبطية الطراز مع مثيلاتهما المؤرخة 
من العصرين المصرى القديم والرومانى' ''. وتظهر عليها بعض الرموز 
والعلامات التى تصبغها بالطابع المسيحى؛ ولقد ازدهرت صناعة الفخار 
فى مصر وزاد الإقبال عليها اعتباراً من القرن الرابع إلى القرن الثالث 
عشر الميلادى بسبب توافر المواد الخام كالطفل وطمى النيل 
والمواد الرسوبية"” . وانشغل الرهبان بصناعة الفخار فى الورش 
الفنية الملحقة بالكنائس والأديرة إلى جانب نسخ المخطوطات. 

واستعملت الأوانى الفخارية بكثرة فى الأديرة والكنائس القبطية 
لحفظ النبيذ الخاص بالقداس. وبالمتحف القبطى بالقاهرة بعض الأوانى 
الفخارية النادرة كالأطباق والمسارج التى أخذت شكل الضفادع 
والقنينات وجرار التخزين والأمفورات 018طمجرخ والتراكوتا 1128 
6608 المختلفة الأشكال والأحجام وقارورات القديس مينا 52116 
11111 / 346085" والتى تم تأريخها بواسطة العالم كيس 12155 .7 
من القرن الرابع إلى القرن السابع الميلادى”'"'. ولقد وصلتنا هذه 
التحصف من خلال الحفائر التى أجريت فى كينج مريوط 71/136015 
والنقلون 1773010102 والشيخ عبادة وكوم إشفاو وإدفو 11ان1ل]]. 
وتتنوع زخارف هذه التحف الفخارية ما بين أشكال الحيوانات 
الأليفة والمتوحشة والخرافية وما بين أشكال الطيور كالحمام والبجع 
إلى جانب الرموز المسيحية كالأسماك والصّلبان ونبات الكروم؛ 
بالإضافة إلى بعض الزخارف الهندسية كالدوائر والمعينات. 


3 حشمت مسيحة؛ مدخلء ص 177-175 

2 دليل المتحف.ء ص .١5- ١١‏ 

1991 انهلا ببع1! ,11 رط امم ,”عنام00 ,دع تسو 6. تيج بأن1[لوم م 33 
04 - 480 


134 جودت جبرة. الشتحف. ص. 56. 


35 فاطمة محمود مكمكدك؛ "قسم الفخار بالمش*شحف القبطى (دراسة علمية)", 
أسبوع القبطيات الثامنء القاهرة؛ .١1594‏ ص. ,.١1595-1١5٠١‏ 
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ومن أمثلة ما هو معروض حاليا بالمتحف القبطى قدر من 
الفخار اليُنئ' '' لحفظ النبيذ برقبة اسطوانية على شكل وجه آدمى 
بأنف بارز. وتظهر عناقيد العنب فى تناسق ملحوظ على البدن وأجزاء 
من فوهة القدر الذى يرجع إلى القرنين الرابع والخامس الميلادى 
(اللوحة رقم 75). والجُزء السُفلى من القدر غفل من الزخرفة. وأحد 
مقبضصى القدر مفقود. 

كما بوجد أيضا بالمتحف القبطى بالقاهرة اناء كبير 
بالمداد الأسود ولونت باللون الأحمر (اللوحة رقم 77)". ويرجع 
هذا الإناء المكتشف فى دير الأنبا أرميا بسقارة إلى القرن السابع 
الميلادى. والإناء مزود بأربعة مقابض موجودة حتى الآن. والجزء 
السفلى للدناءع لا تظهر عليه أبة زخارف. وجدير بالذكر أن رسم 
السمكة من الأمور المألوفة فى الفن القبطى حيث تعتبر من رمور 
السيد المسيح . 

ومن ألتحف الفخارية المحفوظة حاليا بالمتحف القبطى أيضا 

ناء كبير دو مفبضين يرجع إلى القفرن السابع الميلادى. وعلى الجزء 

الاو من البدن يمكن رؤية شكل مُحور أسد وطائر (اللوحة 
رقم 078)*". واستطاع الفنان أن يُحدد الخطوط الخارجية للرسم 
باللون الأسودء كما استعان باللون الأحمر لإظهار مزيد من التفاصيل. 
ويلى هذه الأشكال بعض الزخارف الهندسية التى نفذت على الجّزء 
الأوسط من البدن فى حين ترك الجُزء السفلى منه بدون زخارف. 

ويحتفظ متحف النوبة بأسوان بآنية فخارية بيضاوية البدن 
عُثر عليها فى وادى السبوع ' » ولها غطاء مقبضه على شكل صليب. 
وتظهر بعض الزخارف الهندسية بالمداد الأبيض على اليدن والغطاء. 
كما يرتكز البدن على قاعدة 'غفل من الزخرفة. وترجع الآنية إلى 
القرن الخامس - السابع الميلادى (اللوحة رقم .)١5‏ 

ويحتفظ المتحف القبطى ببعض النماذج الفخارية من قارورات 
القديس مينا التى نقش على أحد وجوهها القديس واقفا بين جملين"* 
وهو الحيوان الذى ورد ذكره فى قصة وفةة مار مينا (اللوحة 


36] سجل رقم 65 دلبل المتحف.» ص. 000 
137 8 رقم هك دلبل المزل هه ىه ؛ ص. ع جودت جبرم: المتحف » ص. 
١٠١5‏ 
1 سجل رقم "5 ليل المتحف.» ص. ١"‏ 5. 
3 .ل .و رعتنة0) عن[ بعقطةلة و[ 06 ونور 135 
ل 14 5 رقم ا تطوير المنده 7 دك ص ى». + ١؛‏ جودت جبرة. المتحف. صر .. 
م١١‏ 


كه 


رقم .)6١‏ والقارورة مستديرة الشكلء ويظهر عليها الشهيد مارمينا 
بملابسه العسكرية ويمكن قراءة اسمه القبطى حول رأسه: 100]< 
<لانزدر أى القديس مينا. كما تظهر أيضا بعض الزخارف الهندسية على 
الإطار الخارجى للقارورة المؤرخة من القرن الخامس - السادس 
الميلادى. ويقبل حجاج دير مار مينا فى كينج مريوط على شراء 
نماذج من القارورات لملنها بالماء المقدس من النبع الموجود بالقرب من 
قبره. 

وفى إحدى قاعات المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية؛ توجد 
أيضا نماذج من قارورات القديس مينا ومسارج وألواح رخامية. 
بالإضافة إلى بعض شواهد القبور والأوانى القخارية الملونة وبعض 
التحف العاجية التى غثر على بعضها فى الحفائر التى أجريت بمنطقة 
5 الشقافة وفى منطقة كينج مريوط. ويحتفظ نفس المتحف أيضاً 
غرب الإسكندرية 52 

ومما سبق يتضح لنا تنوع الفنون القبطية وثرائها 
بالموضوعات الزخرفية المختلفة على مر العصور. كما يتضح لنا 

بضا أنها تمتعت بالعناية الفائقة من قبل القساوسة والرهبان لاسيما 
فى الأديرة التى كانت دائما ولازالت بمثابة مراكز للدراسة والمعرفة 
والففون إلى جانب كونها مراكز للعبادة. فقد كان يقطنها الشساخ 
والخطاطون الأكفاء والناجون البارزون بالإضافة الى أمهر النجارين 
وصانعى الأيقونات . 


41 هفرى ريأاض. دليل آثار الاسكندرية» مراجعة يوسف حنا ويوسف مفيد 
وداوود عبيده داوود» الإسكندريةءب اث .ء ص. ١١١‏ 


يحت 


١‏ "سر الأقباط على نهج أسلافهم المصريين القدماء فى أسلوب 
النقش على الحجر". اشرح هذه العبارة موضحا الأسلوب 
الصناعى والزخرفى المميز للمنحوتات الحجرية والجيرية 
المحفوظة بالمتحف القبطى. 


؟ -” تجلت مهارة الأقباط بوضوح فى إنتاج التحف الخشبية اللازمة 
للآأديرة والكنائس". اذكر بالتفصيل أهم النمادج الخشيية 
المعروضة حالياً فى المتحف القبطى أو فى كنائس وأديرة مصر 


القديمة. 


 "“‏ "كشفت الحفائر الأثرية عن مجموعات متنوعة من التحف 
المعدنية القبطية المعروضة حاليا فى العديد من المتاحف 
الأثرية.داخل وخارج جمهورية مصر العربية". فى ضوء هده 
العبارةء تكلم عن أهم العناصر الزخرفيهة التى وردت على هذه 
501 


: - "تعتبر مقتنيات المتحف القبطى بالقاهرة من التحف العاجية 
والزجاجية قليلة جدأ وذلك قياسا يمأ يزخر به من التحصف 
بالتفصيل أهم النماذج التى أنتجت من هاتين المادتين. 


ه ‏ "أبدع الأقباط فى صناعة المنسوجات وبلغت شهرتهم الآفاق فى 
هذا الصدد". تكلم عن أهم الأساليب الصناعية والزخرفية 
للمنسوجات القبطية مع عرض تفصيلى لأهم النماذج بالمتحف 
القبطى. 


5 - تناول بالشرح والتحليل أهم الأيقونات القبطية التى يزخر بها 
المتحف القبطى وغيره من المتاحف الأثرية العالمية. 


٠‏ "ازدهرت صناعة المخطوطات ازدهاراً كبيرا فى الأديرة 


القبطية". تحدث عن أهم المخطوطات القبطية المعروضة 
حالياً فى المتحف القبطى. 


الك 


/- "تبرز الرسومات الجدارية بعض مراحل حيةة القديسين والشهداء 


 ] 


وكذلك بعض الموضوعات الزخرفية المقتبسة من العهدين القديم 
والحديد'. فى صوء هذه العبارة تكلم عن أهم الرسومات 


"تتنوع زخارف التحف الفخارية القبطية ما بين الأشكال 
الآدمية والحيوانية والزخارف النباتية والهندسية وأيضا الكتابات 
القبطية واليونانية". تناول بالشرح والتحليل ما يزخر به 
المتحف القبطى من هده التحف., 


كن 


الباب الثانى: الآثار القبطية 


رحلة العائلة المقدسة فى مصر. 
)١‏ شجرة العذراء مريم بالمطرية. 
5( كنائس وأديرة مصر القديمة. 
") طاحونة البابا كيرلس السادس. 
( دير القديس سمعان الخراز بالمقطم. 
( أديرة الفيوم. 

8 أديرة وادى النضرون. 

') دير مارمينا بكينج مريوط. 

24 اديرة البحر الاحمر., 

8) الدير الأبيض والأحمر بسوهاج. 
٠‏ ) دير الأنبا هيدرا بأسوان. 
)١‏ جبانة البجوات. 

أسئلة الباب التانى. 


على الرغم من مجىء القديس مرقس ج0131 53114 الرسول ليبشر 
بالمسيحية فى مصر فى منتصف القرن الأول الميلادىء الا أننا لا نملك 
القرن الثانى الميلادىء. بدأت بعض الأنشطة والكتابات المسيحية الهامة 
على بردية يرجع تاريخها الى النصف الأول من هذا القرن. كما تم 
العشور على إنجيل مسيحى جديد تم تدوينه فى :: نفس الفترة أو ريما 
نعدها ؟ ١2‏ 

و في أواخر القرن الثانى الميلادىء. ازداد انتشار تعاليم الديانة 
المسيحية فى الإسكندرية على يد العالمين المسيحيين 
كليمون ”**' أمعمة6 01 (١5١-١5١١م)‏ وأوريجانوس **' 1) 


1 7ك ,*”*اانامة8 عاعع 2 عط لصه عأه800] نوناد تحط عطة' ,وتتعطه50 81 .م 44 
:1 155 ,(1949) 0710101 
مصطفى العيادىء مصر من الإسكندر الأكبر الى الفقفح الع ر بى » القأهرة. 
؟ 85 ١‏ صس ١ 70/- 597١‏ 
ولد كليمون فى أثينا فى القرن الثانى الميلادى. وكانت نشأته وثنية:؛ كما 
كان متبحرا فى الثقافة والأدب والفلسفة. واعتنق المسيحية بعد وصوله الى 
الإسكندرية والتحاقه بمدرستها اللاهوتية. وقد كان كليمون يسعى دائما لرفع شان 
الديانة المسيحية حتى يستطيع معتنقوها مواجهة خصومها من الوثنيين واليهود 
والغنوصيين» وهو الذى أطلق على مدرسة الإسكندرية اسم مدرسة المدافعين 
28 501013 . ولقد اكتسب بعد ذلك لقب قديس ولكن أسقط اسمه على 
يد البابا السابع والتسعين غبريال الثامن ( ١357‏ 5١٠6١م)‏ الذى يعد من 
أشهر بابوات حركة الإصلاح المضاد 1101201860005 - 0101© . وعلى 
الرغم من ذلك لم يكن فى السلم الكهنوتى ولم ييعترف به من ضمن رجال الدين فى 
يوم مل الأيام. ونتيجة لاضطهاد الإمبراطور الرومانىي سفيروس للمسيحيين» 
اضطر كليمون إلى الهجرة إلى فلسطين وظل بها حتى وفاته. مصطفى العبادى: 
مسصر » ص. 48 ,؛ 
69 - 68 ركواجمن) ,ك6 لالالقطةن) .21) 
رأفت عبد الحميد و طارق منصورء مصر فى العصر البيزنطى ٠4#‏ 
[ 1 م القأاهرة. 5+١‏ ص. +" لاك 55 مراد كاملء حضارة مصر فى 
العم ١.‏ القبطى» القأهرة. 65 .» ص. 1525*855 

44 نشأ أوريجنوس إسكندريا مسيحيا من أبوين مسيحيين. وفى سن الثامنة عشر 
تقريباء عينه الأسقف ديمتريوس رئيساً للمسيحيين فى مصرء ثم رئيسا للمدرسة 
اللاهوتية فى الإسكندرية خلفا لأستاذه كليمون» فلقد كان تلميذه المفضل؛: 
وهو من أشهر المفكرين المسيحيين. وأهم أعماله “عرف باسم المتنوعات أو 
المختارات ١‏ انان ورون لح ويعد عام ؟ 1 آم ارتحل أوريجنوس إلى فلسطين 
وأكمل دراسته للكتاب المقدس هناك. كما كان له الفضل فى إنشاء المدرسة 
المسيحية فى انطاكية. مصطفى العبادى؛ سمسصز_؛ ص.. 49 ه؛رلبيل المشتحصفء 
ص 7 ١؛‏ 
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) 6 55 5م) اللذين خلفاً أستاذهما مويغ )وعم كما سار ع العلماع 
المسيحيون بإعلاء شان مدرسة اللاهوت السكندرية 10103502166 
للتعليم المسيدئ'؛' والتى كانت فى جوهرها مدرسة للأطفال”*' 
أنشئت فيما يبدو على يد القديس مرقس الرسول أول أسقف 
للإسكندرية. وكان تقبل المصريين للدين الجديد أسرع من اليونانيين 
النذين ظلوا متمسكين بآلهتهم الوثنية. وقد ساعد انتشار الديانة 
المسيحية على تغيير أخلاقيات الناس وطبائعهم. 

وفى عام ”١5م؛:‏ وقع أول اضطهاد منظم ضد المسيحيين 
الأوائل فى مصر وكان ذلك فى عصر الإمبراطور الرومانى 
سبتيموس سيفيروس ”7 56705 1102115م56 . وجاء الاضطهاد الثانى 
على نطاق أوسع فى منتصف القرن الثالثن فى عصر الإمبراطور 
الرومانى ديكيوس ونازعء(1 2 . وفى أواخر القرن الثالث الميلادى. 
بدات معاناة المسيحيين الأوائل الحقيقية فى مصر حين تعرضوا لكل 
ألوان العذاب والاضطهاد'” لاسيما فى عصر الإمبراطور الرومانى 
دقلديانوس 12101601312115 (7585 - 05١75م)»‏ فقام بحرق وتدمير الكنائس 
المصرية. كما قتل البطريرك بطرس الأول 579315١9‏ ”07"م) الذى غرف 


69-71 ركعاومن) ,اعلالاططةتن) .انا 
رأفت عبد الحميد وطارق منصورء مصرء ص. 7١‏ 4725 كامل صالح نخلة 
وفريد كاملء تاريخ الأمة القبطيةء ط 4» القاهرة 25٠٠١١‏ ص ١55‏ 58؛ 
مر:<. كاملء» حضارة» ص غ5١١ ,.١155‏ 

,1987 ,كتتة 8 ,116و 11مو جورم عامبروظ' [ 06 91107ئؤ[أم0 6.] ,كهمتبتوط .] 
107 - 106 
4 كان الهدف من إنشاء هذه المدرسة هو معارضة الجامعة الوثنية فى مدينة 
الإسكندرية القديمة وتدريس مبادىء الديانة المسيحية؛ وكان منصب رئيسها 
يلى منصب البطريرك فى الرتبة. ولقد اجتذبت هذه المدرسة اليها عدداً كبيرا 
من الدارسين الأجانب. 


]4 


:11 - 113 ,70و41 10151 11 .5 
مصطفى العبادىء. مصر » ص ١5‏ ؟؛ زَكى شتودةق مدرسة الإسكندربة. طل ١ع‏ 
الإسكندرية؛, .١515935‏ ص. 5 ١5١؛‏ حجحمال الدين الشيالء» تاريخ مدينةه 
الإاسكندرية فى العصر الإسلامى. القأهرة. ا ص . ت 5 - 306 
47 اللسيد الباز العرينى. مصر »؛» ص. 071 7760 
إيسوذورسء الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة:؛ إعداد وتعليق ميخائيل مكسى 
اسكندر, القاهرة ,5٠٠١“7‏ ص ١١6‏ ا1١1,‏ 
49 مصطفى العسادىء. مصر » ص . كي ؛ كامل صالح نخلة وفريد كامل» تاريخ 
ص 43-4١‏ 
16-3 ,1988 ,عتناطستلظ بأصنروط 6أنام0) بممومء 177 م اذا 
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باسم خاتم الشهداء'” » وقتل أيضا الكثير من علماء المسيحية 
والرهبان والأساقفة. واستشهد عدد كبير من المسيحيين فى مدينة 
الإسكندرية سنة 14 أم, وعرفت هذه الحادثة باسم حادثة الشهداء وهى 
التى تبدأ بها الكنيسة الأرثوذكسية تقويمها القبطى'"'. وفى عام 7118م 
عرف المسيحيون أقسى أنواع الاضطهاد فى عهد هذ الإمبراطور 
عندماأ أصدر الأوامر بجمع الكتاب المقدس وحرقه ومنع المسبحبين من 
الاجتماع والعبادة” واستمرت هذه الأوضاع ما يقرب من عشر 
سنوات أى حوالى ثمانى سنوات بعد انتهاء حكم دقلديانوس .. 

وعلى الرغم من تلك الفترة العصيبة التى مرت بها المسيحية فى 
القرون الثلاثة الأولى للميلاد والمقاومة الشديدة من الأباطرة الرومان 
للعقيدة الجديدة: إلى جانب الصراعات المذهبية المسيحية *”'»: كان عدد 
معتنقيها فى تزايد مستمر فى مصر وفى سائر أنحاء 
الإمبراطورية” . وكان ذلك أيضا بداية ظهور نزعة صوفية بين 
الرعيل الأول من المسيحيين تهدف إلى هجرة المدن واللجوء إلى 
الصحارى للتعبد والعيش فى تقشفء مما أدى إلى قيام نظام الرهبنة 
الذى كان من نتيجته ازدياد إنشاء وتأسيس الكنائس والأديرة فى سائر 
أنحاء القطر المصرئ'*'. وهكذا تعتبر الكنيسة القبطية أقدم كنائس 


7١‏ وكان من تلاميذه الكاهنان أرشيلاوءس واألكسندروس اللذان خلفاه على الكرسى 
المرقسى ولقد سجنه الإمبراطور دقلديانوس وعدذبه حتى استشهدء وتحتفل 
الكنيسة القبطية بعيده فى يوم 5" من شهر هاتور من كل عام. الكنئيسة الأثرية 
بدير القديس العظيم الأنبا أنط ونيو س بالبحر الأاحمرء ط . .١‏ البحر الأحمرء 
56 ص ١5:52 ١5+:‏ مصطفى شيحة الفن . ص. 55 _القاء مراد كامل» 
حضارة.» ص. /ا1 -1. 

21 ,وء لم6 بلأنتتة 1-5 طخ ' ومس 132 

العبادى. مصر_»؛ صصص . 10535 
أدت الصراعات المذهبية المختلفة حول طبيعية المسيح إلى عقد المجامع. 

ولقد أخذت الكنيسة المسيحية هذا المبدأ . عن الراأسل الأطهار حيث إن أول 

مجمع عُقد فى أورشليم لبحث ومناقشة شروط المنضمين إلى الدين الجديد. 

والمجمع هو اجتماع لأساقفة الكنيسة يتم فيه حل مشاكلها. والمجامع نوعان: 

مكانية ومسكونيسة. وأهم المجامع المسيحية مجمصسع نبقية عام ت ؟ ؟ م ومتصع 

القسطنطينية عام ١م/آام‏ ومجمع أفسوس الأول سنة ١511م‏ وأخيرا مجمع 
خلقدونيا سنة ١6هم.‏ كيرلس الأنطونى» عصر المجامع» ط . »١‏ القاهرة, 5د ءآء 
ص. ,١ 5 ١8‏ 

155 مصطفى العبادىء مصر »؛ صض. و 

,1974 ,اعاقمتمطهة الا ,اصنووط 77 برو ه0/مء172ع47/ ,17715 0 0 156 
293 ,1993 ,تاماأع21111 ,47119110 لامها 117 أصنروط والقمعوظ .ذ .1 7 - | 
303 

الأنبايؤوأنسء "الحياة النسكية "» موسوعة» مج . 7" ص 5755 ل 2755؛ 
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العالم. ولقد وردت أول إشارة لكنيسة مصرية فى بردية من برديات 
البهنسا كع 0 فى سنة ٠‏ كارا وهكذا تعتبر مصر مهد 
ميلاد حركة الرهبنة المسيحية ونظام الأديرة ومنها انتشرت فى 
فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى وبلاد اليونان وغرب أوروبا” ". على 
أن البعض يرى أن نظام الرهبنة والتندسك وُجدت له أصول فى البيئة 
المصرية فى العصر البطلمى» فلقد وجد نشاط تنسكى حول معبد 
السرابيوم 9567311017 فى ممفيس ". 

ويُعتبر المرسوم الذى أصدره الإمبراطور الرومانى قسطنطين 
سنة ١١"م‏ نصرا كبيرا للدين الجديد ومعتنقيه لاسيما عندما أصبحت 
المسيحية الدين الرسمى للبلاد فى عهد الإمبراطور ثيودسيوس 
15115 سنة 1795م '. ومنذ ذلك التاريخ. اتجه الأقباط إلى 
تحويل المعابد القديمة إلى كنائس''' بعد أن غطوا جدرانها بالرسوم 
والرموز المسيحية تماما. وكان ذلك إيذاناً ببدء عصر جديد 
للمسيحية يخت لف تماما عن سيرتها السابقة. 

وقبل الخوض فى شرح أهم الآثار القبطية الموجودة بمصر 
والتى يكثر توافد السائحين عليهاء ينبغى علينا أن نوضح أن المقصود 
بالاثار القبطية هى العمائر الدينية والدنيوية المسيحية المصرية 
البحتة» فالبعض يخلط بينها وبين العمائر البيزنطية كدير القديسة 
سانت كاترين 0323326 5313516 بجنوب سيناء والذى يعد بحق 
من روائع العمارة البيزنطية المشيدة فى مصر (اللوحة رقم .)26١‏ 


5 10 71100171017[ 871 هر ع :نار عدم ل 0710 ع اومن 17 رأ التقطن) .ان 
70 --2005,136 ,كاقة2 ,نز أده !7م١5‏ 2770 1.1/6 
157 مصطفى العبادىء مصز »؛ ص . ١م‏ ااانا 
أقام الرهبان الأقباط أديرتهم فى الصحارى بعيداً عن المدن من أجل 
التفرغ التام لممارسة طقوس العقيدة المسيحية. بينما أقيمت الأديرة خارج 
مصر بالقرب من المدن أو على أطرافها أو عند التقاء طرق التجارة» وبهذا 
أصبح الدير مقرأ لتقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية إلى 
سكان المناطق المحيطة به. رأفت عبد الحميد وطارق منصور؛ مصرء ص. 
؟ 4 ١‏ 
*”” والبعض يعتبر أن المصريين هم أسبق الشعوب فى ممارسة الرهبنة قبل 
ظهور المسيحية بكثير. ولقد وضع لها بوذا فى الهند أسسا وقواعد منظمة. 
وانتشرت بعد ذلك فى الصين ثم فى الشرق الأوسط وفى فلسطين. على أن 
المسبحية عرفت حركة الرهبنة فى مصر أولاً. مصطفى العيادى» مصر.ء 
لا 0 
'©! إيسوذورسء الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنسة:؛ إعداد وتعليق ميخائيل مكسى 
أسكندر » القاهرة. 66”ومصسص_ 1١١-562‏ 
'5! جمال الدين الشيالء تاريخ مدينة الإسكندرية فى العصر الإسلامىء القاهرة 
5ه٠”وصس 1١35-55‏ 
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ويُقصد بالعمائر الدينية الكنائس والأديرة والمزارات التى شيدها 
الأقباط فى أقاليم مصر المختلفة ككنيسة تل أتريب وكنيسة دندرة 
وكنيسة جبل الطير ودير القديس أبولو. أما العمائر الدنيوية فهى 
تتضمن العمارة السكنية والمصانع والمدن التى كانت تخدم الأغراض 
مدينةالإسكندرية ' . 

وقبل عرض أهم المواقع الأثرية القبطية بمصرء يلزم الأمر أن 
نقدم نبدة مختصرة عن هروب العائلة المقدسة إلى أرض مصر. 


أولاً. رحلة العائلة المقدسة فى مصر. 

وفقا للتقليد القبطى» منذ أكثشر من عشرين قرناً من 
الزمان» تنبأ المجوس بميلاد المسيحء: فأمر هيرودوس بقتل جميع 
الأطفال الذكور فى بيت لحم لكى يتخلص منه. وهكذا تباركت أرض 
مصر بقدوم العائلة المقدسة إليها”''2» فلقد خرج القديس يُوسف 
النجار من أرض فلسطين ومعه المسيح طفلا ووالدته القديسة مريم 
وسالومى 531006 هربا من وجه هيرودوس 1162006 . ودخل 
القديسون مصر من الناحية الشمالية من جهة الفرما حيث ساروا بعد 
ذلك إلى تل بسطا بمحافظة الشرقية ثم اتجهوا جنوب] إلى مُسطردا”' 
ومنها واصلت العائلة المقدسة سيرها شمالا إلى مدينة بلبيس على بعد 
حوالى 55 كم من القاهرة. ثم أكملت العائلة المقدسة طريقها فى الاتجاه 
الشمالى الغربى لتصل إلى سمنود ثم سخا فى محافظة كفر الشيخ.: 
ومنها عبرت نهر النيل عن طريق فرع رشيد وسارت جنوبا إلى 
منطقة وادى النطرون'''. ومن هنا اتجه القديس يوسف ومعه الطفل 


**! باهور لبيبء الفنء ص. .١١٠١‏ 
99 ,3150) ,امنروط 377 مرا 1تتني ب[ مم7 716 163 
دانيال المحرقىء دير السبدة العذراء "'المحرق" »2 ط ١‏ القاهرة. (١‏ ٠٠5و)صس.‏ 
7--565؛ سمير فوزى جرجسء "منذ دخول المسيحية فى مصر حتى مجمع 
خلقدونيا'"'» موسوعد؛ مج ١و)وص ,١125-515‏ 
بممتة© :1114 بمعاصووق دز عءتاتصه1 عوذآأء27 ء71 ,كنلمهمعكل! .ى .2 .0 55 
ط ,الالتصصوط جام عط مه اماعط عنأم 00" ,رعاويز ] ./اا ,10-58 ,999 | 
كذ /7؟ 60ع1تلظ رامنووط مآ نرء يمل كابرا بوط ترام 116 .117672 111011 186 
لم م2 .0 :1-10 ,2001 ,منرلة) ,76طة) .) لاط 120006]1068 طة 
0 ,2003 بمعتة© .له 114 ,معومو ورج [اط اوه كادقوى عناممن) ,كدسلنتقسصاع ا 
:3 - 86,89 - 
5 العائلة المقدسة فى مُسطرد.ء القاهرة: ١935١ء‏ ص 5 .١1-‏ 
6 اللاآليء السنية فى الميامر والعجائب المريمية» القاهرة. ١1548‏ ص "5"ه ‏ 
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وأمه إلى منطقة المطرية بالقرب من عين شمس وفى الطريق مروا 
بمنطقة الزيتون واستراحوا فى حارة زويلة. وواصل القديس السير 
بعد ذلك إلى مصر القديمة حيث اختبأت العائلة المقدسة فى المغارة 
التى بنيت عليها فيما بعد كنيسة القديسين سرجيوس وواخوس» تم 
ارتحلت إلى منطقة المعادى ومنها عبرت النيل مستكملة رحلتها إلى 
صعيد مصر""'. 

وأهم المحطات التى مرت بها العائلة المقدسة فى مصر 
الوسطى دير الجرنوس غرب مغاغة والبهنسا وجبل الطير شرق 
سمالوط. وللوصول إلى بلدة الأشمونين بجوار ملوى؛» عبرت العائلة 
المقدسة النيل من الشرق إلى الغرب واتجهت جنوبا إلى ديروط 
الشريف والتى كانت تعرف باسم فيليس. ومن ديروط الشريف واصل 
المسيح وأمه والقديس يوسف النجار الرحلة إلى قرية قسقاه 
1< ثم اتجهوا إلى ميرة والتى تقع على مسافة 7 كم غرب 
القوصية. وكان جبل قسقام هو المحطة النهائية التى وصلت إليها 
العائلة المقدسة حيث استقرت فى دير المحرق *'' أكثر من ستة 
أشهرء ولذلك سُمى هذا المكان باسم بيت لحم الثانى. ويحتمل أنها 
مرت أيضا بجبل ذرنكة الذى يقع على طريق الغنايم على بُعد 8 كم 
غرب أسيوطهء وذلك أثناء رحلة العودة إلى فلسطين '''. وهكذا تحققت 
نبوءة العهد القديم "من مصر دعوت ابنكئ” '''. ويعتقد البعض أن 
الفقرة التى قضاها السيد المسيح فى مصر تتراوح ما بين ثلاث سنوات 
ونصفا وأربع سنوات. 


وفيما يلى عرض موجز لأهم الأماكن الأثرية القبطية بمصر: 


"9 ! نشأت زقلمة. العائلة المقدسة فى مصرهء القاهرة. .١94969‏ ص ؟١١65-1,‏ 

©! يُوجد هذا الدير حاليا فى الصحراء الغربية فى قرية رزقة الدير التى 
الأثرية بالدير كنيسة السيدة العذراء الأثرية وكنيسة مار جرجس والحصن 
الأثرى القديم وهو يُعتبر من أصغر الحصون المتبقية حتى الآن فى الأديرة 
القبطية العامرة إلى يومنا هذاء بالإضافة إلى بعض الأحجار الأثرية كحوض 
اللقان والمعمودية الحجرية. المقريزىء تاريخ.ء ص. 15١؛‏ حجاجى إبراهفيم 
محمدء مقدمة فى العمارة القبطية الدفاعية. القأهرة» ءءء ص 5١7١؛‏ لير 
السيدة العذراء المحرق. جبل قسقام قدس - تراث عبر عشربين قرنا من 
الزمان.» ط 2 القاهرة. 1 ص. 5 ,5١--‏ "لاا ؟؛ اللالىء السنية . ص . ١/ا ‏ 
4 ظ 

165 فتحى سعيد حور جى»: رحلة العائلة المقدسة فى أرض مصر_ ٠‏ ط 
القأاهرة 91948١ء)ص "٠١‏ 55, 

امت 7: ماوبص ١‏ 
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)١‏ شجرة العذراء مريم بالمطرية. 

وفقَا للتقليد القبطى؛ حلت العائلة المقدسة بمنطقة المطرية 
»77 أثناء رحلتها فى أرض مصر فى القرن الأول الميلادى". 
وظلت المنطقة التى تقع فى شمال القاهرة فترة من الزمن بدون 
كنيسة بعد أن اندشرت كنيستها القديمة '''. وعندما جاءت العائلة 
المقدسة إلى المنطقة:؛ كانت فى غابية الإجهاد وشعر القدبيسين بالعطش» 
فانطلق يُوسف النجار يبحث عن الماء للطفل وأمه فى المنطقة»؛ فلم 
يُعطه أحد من أهلها ما طلبء؛ فانبع يسوع عينا غرفت فيما بعد بيئر 
العذراء بالمطرية. وشربوا منها. وغسلت المذراء مابس الطفل, 
ويقال أنها ألقت بعد ذلك بالماء على الأرضء فنبتت فى هذا المكان 
شجرة البلسان أو البلسم الذى استعمله قدماء المصريين فى عمليات 
التحنيط. وأرسله يعقوب مع أو لاده إلى يوسف عليه السلام أ وقد 
ورد ذكر نبات البلسان أيضا) فى الكتاب المقدس* ''؛ كما أنه نبات 
عطرى له رائحة جميلة ويُصنع منه أيضاً زيت الميرون '" المقدس بعض 
أن تضاف إليه مواد وزيوت أخرى لاستخدامه كدواء لبعض الأمراض 
وأغراض أخرى. أصاب الوهن الشجرة الأصلية وبدات تجف 
وتساقطت أوراقها فى القرن السابع عشر الميلادى إلى أن أعيد زرع 
بعض أغصانها فى نفس المكان بواسطة الآباء الفرنسيسكان (اللوحة 
رقم ؟86). 

وعند رجوع جنود الحملة الفرنسية من معركة عين شمس 


يعد انتصار هم على الجبيوش التركية بقيادة الجنرال كليبر.ء قأموا 
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بزيارة شجرة مريم وسجوا أسماؤهم على بعض فروعها بأسنة 
رماحهم وسيوفهم. وبعد أن اغتسلوا من البئر غادروا المكان 2 . 

وفى ١6‏ من أكتوبر سنة 1854م أثناء الاحتفالات التى أقيمت فى 
ذلك الوقت بمناسبة افتتاح قناة السويس» زارت الإمبراطورة الفرنسية 
أوجينى ع1زممع850 الشجرة المقدسة بالمطرية وكان يرافقها أسقف 
كنيسة مسطرد لخُلو كنيسة المطرية من الأساقفة فى هذا الوقت '" . 

وقد بدا الإهمال يدب فى منطقة المطرية بشكل واضح منذ 
القرن التاسع عشر الميلادى. واستمر هذا الوضع حتى النصف الأول 
من القرن العشرين إلى أن شيدت فيما بعد الكنيسة الموجودة حالياً 
بالقرب من الشجرة. وتتكون من طابقين ومبانى الخدمات كالمكتبة ومكاتب 
الآباء الأساقفة وبعض الأنشطة الأخرى. وتحتفل الكنيسة القبطية 
سنوي بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر فى الرابع 
والعشرين من بشنس الموافق الأول من يونية ليس فى هذا المكان فقط بل 
فى العديد من الكنائس والأديرة القبطية فى سائر الأقطار المصرية . 
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86 كنائس وأديرة مصر القديمسة, 

قبل الخوض فى الحديث عن كنائس وأديرة مصر القديمة تجدر 
بنا الإشارة إلى أثر فريد من نوعه فى مصر وهو حصن بابليون. 
يقع هذا الحصن حالياً فى منطقة مصر القديمة فى شارع مار 
جرجس. وهذا الاسم هو النطق اليونانى لادسم بايل الاسيوية ولسسح 
تحريفه فيما بعد إلى اسم بابليون *" . كما يعتقد البعض أن هذا 
الاسم مستمد من الاسم المصرى القديم 771 أم 3 1[ أمر أى بيت 
(إله النيل) حابى فى هليوبوليس 11611050115. وهو يُعتبر أقدم الآثار 
المتبقيسة من العمارة الرومانية فى مصر حدى الآان. قم بنأؤه فى 
عهد الإمبراطور الرومانى تراجان 15980 عام 38ق. م. على نهر 
النيل. ثم تمت توسعته فى عهد الإمبراطور أركاديوس 417201015 فى 
سنة 15 آم 
الجدران فهو حوالى امو وهو تبه الحص ون الرومانية فى أوروب 
وفى شمال أفريقيا (شكل رقم )١‏ . وكان لهذا الحصن خمسة 
فوقه كنيسة العذراء المعلقة. وكان أطول الأضلاع يقع بالقرب من 
المقابر داخل الحمصن ووههو الضلع الشضرقى. وكان الضلع الغربى 
موازيا للنيل. أما بالنسبة للضلع الشمالى فلم يُستدل على موقعه حتى 
الان. وقد عثر داخل هذا الحصن على طاحونة كبيرة للقمح 
ومخازن للغلال ومخبر بالإضافة إلى بعضص كنات الجنود” 
ستة قرون تقرييا كما كان هت الحصن م أقوى احص ل 
العرب قدم القط المعشي و الاب "١‏ ه/ كام فلم يستطع 
الحصن ب العديد من الكنائس والأديرة 7 الهامة بالإأضافة 
إلى مجموعة أخرى من هذه الكنائس والتى تقع خارجه جنوبا 
وشمالا'”. وينحصر تخطيط الكنيسة المصرية عامة فى ثلاثة أنواع 
رئيسية وهى الطراز البازيليكىي 18851110116 /835111023 والبيزنطى 
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والقبطى. ولقد أخذت الكنيسة القبطية عناصرها المعمارية من الطرازين 
الأول والثانى. وفيما يلى عرض لهذه الكنائس والاديرة فى شىء من 
الإيجاز: 


١‏ - كنيسة العذراء مريم المعلقة: 

وتوجد كنيسة العذراء 10 07/10 11 المعلقة داخل حصن 
بابليون. وتعرف باسم كنيسة العذراء مريم أو كنيسة القديسة 
دميانة '”'. وسميت بالمعلقة لأنها بنيت فوق برجين كبيرين من أبراج 
الحمصن الرومانى السابق دكره. ولذلك فإن ارضيتها مرتفعة عن 
منسوب أرضية الشارع الرئيسى بحوالى عشرة أمتارء ومن ثم فإن 
وتعتبر الكنيسة المعلقة هى الكنيسة القبطية الوحيدة فى منطقة مصر 
حصن بابليون ولعدم وجود أرضية لارتكاز الشدات اللازمة لبناء 
القهاب عليها” . وتنفرد هذه الكنيسة أيضا بأن بها رواقاً أماميا يسبق 
المدخل كان يُستعمل كاستراحة للمصلين” . ويرجع تاريخ بناء 
الكنيسة المعلقة إلى أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع 
الميلادى”” . فهى من أقدم كنائس الأقباط فى القطظر المصرى 
تأكملها” . 

وترجع أهمية هذه الكئيسة الى أنها ظلت مدة كبيرة مقراً 
تقريبا. كما كانت تتم فيها رسامة البطاركة الأآقباطء ويعقد بها حتى 
الآن العديد من المناسبات الدينية الهامة. بالإضافة إلى أنه تتم فيها 
أيضا معاقبة المتمردين والخارجين عن تعاليم وطقوس الدين 
المسسيحى. ويبلغ طول الكنبيس 2 2 "م وعرضها 5 م وارتفاعها 5 
14م تقريبا. وتظهر الزخارف النباتية والهندسية الجصية على واجهة 
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الطابق الأولء فيرى الزائر أنصاف المراوح النخيلية المتشابكة مع 
أشكال الصلبان المختلفة الى جانب بعض الكتابات الإنجيلية. وبهذه 
الواجهة مدخلان متشابهان ويفصل بينهما تجويف نصف دائرى. وتتضمن 
واجهة الطابق الثانى خمس نوافذ مدببة ومزودة بمصاريع خشبية. 
وتنقسم الكنيسة إلى اربعة أروقة رأسية متساوية فى الطول 
ومختلفة فى العرض (شكل رقم ؟)» وهى تنتهى فى الناحية الشرقية 
بوجود الهياكل المسبوقة بالاحجبة الخشبية المتراصة على صف واحد. 
وأعمدة البائكات الموجودة بالكنئيسة ذات تيجان كورنثية أو ناقو سيه 


00 ل 
حسننك 


ولا تزال الكنيسة تحتفظ فى الناحية الشمالية الشرقية بالإنبل 
الرخامى الأصلى والمرتكز على خمسة عشر عمودمتعددة الأشكال. 
ولهذا الإنبل سلم مكون من اثنى عشر درجة البعض منها مهدم الان. 
وتحت هذا الإنبل يوجد حاليا قبر الأنبا إبرام السريانى وهو القديس 
الذي ارتبطت بأسمه معجزة نقل الحبيل المقطم” . وقد زار هذه 
الكنيسة الرحالة فانسليب ١25165‏ فى سنة ١17١م‏ حيث أوفده ملك 
فرنسا لويس الرابع عشر 519 10115 ليقوم بدراسة حالة الاديرة 
والكنائس القبطية'*'. تجددت عمارة كنيسة العذراء المعلقة أكثشر من 
مرة على مر العصور الإسلامية المختلفة. ففى عام ©1017م» قام المعلم 
عبيد ابن خزام بتجديدها وإصلاح ما كان قد تهدم بها. وفى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى» خضعت الكنيسة للعديد من 
الإصلاحات التى أنفق عليها أحد أثرياء الأقباط. وجدير بالذكر أن 
ذخائر الكنيسة المعلقة لا حصر لهاء فيها ما لا يُحصى من الأوانى 
والأقمشة المذهبة والمباخر والشماعد والأيقونات بالإضافة إلى رفات 

ومن بين ما يُروى عن هذه الكنيسة أيضا أنه عندما احتل 
الإنجليز مصر سفةه 55 أم أشار أحد ضياط الحجيش الإنجليزى على 
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ذلك الوقت رفضصوا يشدة التفريط فى أى أثر من آثار مصر” . 
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؟ - كنيسة مار جرجس 10020710 الرومانى (الكبادوكى): 

ولد هذا الشهيد فى إقليم كبادوكيا بآسيا الصغرى. وكان 
معاصرا للإمبراطور دقلديانوس " . وتعتبر كنيسته هى ثانى كنيسة 
معلقة فى منطقة مصر القديمة ١١"‏ فهى مشيدة على أحد أبراج حصن 
فى عام 5١11م‏ دمر كل محتوياتها إلا ايقونة مار جرجس. وفى القرن 
العشرين» خضعت الكنيسة للعديد من الإصلاحات والتجديدات. 


؟"- دير مار جرجس للراهبات: 

ويفع هذا الدير القديم أبيضصا داخل حخصل بابليون, ولفد 
لصد عت مبانى الدير فى أواخر القفرن التاسع عشر الميلادى فكتم 
تجديده فى أيام البابا الاثنى عشر بعد لمافة > كيرلس الخامس 
7ع هلو (19772-1415م). وبداخل الدير مقصورة أثرية 
نحاسية يسبقها باب خشبى يرجع إلى العصر الفاأطمى ويتكون من 
أربعة مصاريع تحتوى على ما يقرب من الخمس وأربعين حشوة 
مجمعة تكسوها جميعا الزخارف النباتية والهندسية بالإضافة الى 
أشكال الحيوانات والطيور المتواجهة والمتدابرة (اللوحة رقم 6). 
وبهذه المقصورة بعض رفات القديس جورج” '. كما تحتوى المقصورة 
على الأيقونة الأثرية لمار جرجس» وقد وضع بأعلاها قنديل 
ردنت ا ١‏ وترجع هذه الأيقونة إلى القرنين السابع والثامن عضر 
المرصلةاديين. وضى من إنتاج الفنانين إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمنى 
وقد غثر أيضا داخل الدير على بعض التحف الخشبية المؤرخة من 
العصر الفاطمى والمحفوظة حاليا فى المتحف القبطى بالقاه: :*؟' 
(اللوحة رقم 07 "؟). وملحق بهذا الدير مكتبة حديثتة تم إنشاؤها فى 
سنة 115١م.‏ ومن أهم الأعياد التى يتم الاحتفال بها فى هذا الدير 
عيد نقل رفات مار جرجس إلى منطقة مصر القديمة ويكون ذلك فى 
75 من أبيب/ ١7‏ من يولية و من كل عام. 
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؛ - كنيسة العذراء (قصرية الريحان): 

وتعرف باسم كنيسة العذراء مريم. وهى تكاد تكون قريبة 
جدا من كنيسة مار جرجس القبطى. وتقع الكنيسة فى عطفة القديس 
الشهيد جرجس فى نهاية ممر ضيق وطويل تكتنفه المساكن القديمة من 
الجانبين (اللوحة رقم 65). وتوجد مقابر الأقباط الحديثة فى الناحية 
الشرقية من كنيسة قصرية الريحان. أقام بها البابا السادس 
والخمسون ميخائيل الثالث 111 2410161 (4517- ١٠1م)‏ فى أثناء حكم 
الوالى أحمد ابن طولون لمصر.ء وعقد فيهاأ اجتماع بقصد التشاور 
معه حين فرض جزية كبيرة على الأقباط. وتعرضت هذه الكنيسة 
للسلب والنهب والتدمير والتخريب على مر العصور”2” لاسيما فى 
العصر المملوكى إلى أن أعيد بناؤها مرة أخرى فى للقرن الثامن عشر 
الميلادى” '. غير أن هذه الكنيسة شب فيها حريق هائل ومفاجىء 
فى عام 115١م‏ أتى على كل ما فيها فى ساعات قليلة. 

وللكنيسة مدخلان» ويقع المدخل الرئيسى المضاف حديث) فى 
غرب الجدار الجنوبى لهاء ويكتنفه عمودان يحملان عقد نصف 
دائرىء ويحيط بالباب مكسلتان كل منهما مستطيلة الشكل. ويلى هذا 
الباب حجرة صغيرة يعلوها سقف خشبى مستوء وهى تؤدى فى نهايتها 
الشرقية إلى داخل الكنيسة مباشرة. ويوجد المدخل الثانى فى الناحية 
الغربية من المبانى المضافة مؤخراً بامتداد الجدار الجنوبى والذى تمتد 
عليه الزخارف الحجرية الهندسية. 

ويختلف تخطيط هده الكنيسة كلية عن تخطيط باقى الكنائس 
فى مصر القديمة» فهى مربعة الشكل ويبلغ طول كل ضلع من أضلاعها 
4» 5١م‏ تقريب]. وتنقسم من الداخل إلى مربعات تعلوها القباب الضحلة 
المتجاورة. فليس بها أسقف. جمالونية الشكل كما هو معتاد أو مسطحة. 
وهو طراز على ما يبدو أنه كان شائعاً فى بعض كنائس مصر العليا 
وبلاد النوبة. ويتكرر ظهور هذا التخطيط فى كنيسة الأمير تادرس 
الشرقى فى منطقة بابليون الدرج. وفى الناحية الشرقية من الكنيسة. 
يمكن رؤية ثلاثة أحجبة خشبية يليها ثلاث حنايا أو هياكل يتوسط كل 
منها مذبح. وتعلو مذبح الهيكل الأوسط مظلة خشبية تحملها أربعة 
أعمدة من الرخام. ومن هذه الكنيسة الأثرية وصلنا صندوق إنجيل 
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ه - كنيسة مار جرجس القبطى: 

وهى من الكنائس الواقعة أيض) داخل حصن بابليون» وقد 
تعرضت لحريق كبير فى القرن التاسع عشر الميلادى وبالأخص فى 
عام ١18١م‏ أى فى عصر الخديوى إسماعيل. وقد تبقى من هذه الكنيسة 
الأثرية ما يُسمى حاليا بقاعة العرسان التى تم تشييدها فى القرن 
الرابع عشر الميلادىء؛ ولا تزال بعض الزخارف الجصية التى تزين 
جُدرانها موجودة حتى يومنا هذا'''. ويوجد بالقرب منها مقبرة 
الأرخن أو المعلم إبراهيم الجوهرئى '' وأخيه جرجس الجوهرى 
واللذين قدما للكنيسة القبطية الكثير من المساعدات والخدمات والهبات 
من أجل إصلاح الكنائس والأديرة المختلفة '''. ولم يتبق من الكنيسة 
الأثرية شيئا يُذكر”"''» فالمبنى الموجود حاليا هو نتاج العديد من 
الترميمات التى قام بها المجلس الأعلى للآثار. 


5 - كنيسة القديسين أبى سرجة وواخوس: 

وتقع هذه الكنيسة الأثرية (اللوحة رقم 85) فى حارة 
نسطورس وهى محاطة بمجموعة من المساكن والمبانى القديمة» كما أنها 
محاطة بالحارات الضيقة من الشمال والشرق والغرب. ولهذه الكنيسة 
أهمية دينية وتاريخية خاصة فى قلوب المسيحيين فى كل أنحاء العالم 
تعادل أهمية كنيسة السيدة العذراء المعلقة”'' حيث نجد بها حتى الآن 
تلك المغارة التى اختبأت بها العائلة المقدسة أثناء هروبها فى مصر 
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من بطش الطاغية هيرودوس (اللوحة رقم 87)"'". بُنيت كنيسة أبى 
سرجة فى القرن الرابع الميلادى بداخل حصن بابليون ليصلى فيها 
رجال الحامية الرومانية» وهى مكرسة باسم الشهيدين سرجيوس 
وواخوس الذين داعت شهرتهما فى سوريا والقسطنطينية على الرغم من 
أنهما غير معروفين فى مصر. وقد كانا من جنود الإمبراطور 
الرومانى مكسيميان ا . وبعد مغادرة الرومان للبلادء. 
بدأ الأقياط الصلاة 5 فى هذه الكنيسة وأطلق عليها الاسم العربى أبى 
سرجة. وتعرضصت الكنيسة للدمار فى أثناء الحريق الذى اندلع فى مدينة 
الفسطاط فى أواخر العصر الأموى. وتجددت عمارتها فى عصر هارون 
الرشيد وأيضا فى عصر الخليفة الفاطمى العزيز بالله وكذلك فى 

عصر الخليفة الظاهر لإعز لإعزاز دين الله الفاطمى "" . 

ومدخل الكنيسة فى الناحية الشمالية» ولها مداخل أخرى جانبية. 
وتخطيط كنبسة القديسين أبى سرجة وواخس بازيليكى أى أنها مستطيلة 
الشكل (شكل رقم "). فيبلغ طولها حوالى 77م وعرضها 7١م‏ 
وارتفاعها 5١م"‏ . وأرضية الكنيسة أقل انخفاض]ا من مستوى أرضبة 
الشارع بما يقرب من ثلاثة أمتار. وسقف الكنيسة جمالونى الشكل 
ويظهر ذلك بوضوح فى الرواق الأوسط. وتغطى الأروقة الجانبية أسقف 
مسطحة. وتنقسم الكنيسة من الداخل إلى ثلاثة أروقة بواسطة صفين 
من الأعمدة ذات التيجان الكورنثية؛ وتربطها ببعضها البعض روابط 
خشبية. وتعلو الأعمدة عفود صغيرة مدبية الشكل. ويصل عدد 
الأعمدة الى النى عشر عمودأ رخاميا باستتناع عمودسن أحدهما من 
الحجر والآخر من الجرانيت . كما تظهر زخارف الفريسكو على أبدان 
هذه الأعمدة 1 

وتفتح الهياكل الثلاث فى الناحية الشرقية لكنيسة القديسين أبى 
سرجة وواخسء, وتتقدمها أحجبة خشبية ثلاثشة تم تجديدها فى عصور 
إسلامية مختلفة. وتتوسط الحنية الرئيسية الجدار الشرقى للكنيسة. 
وبوسطها حنية أخرى صغيرة تعلوها طاقة دائرية. ويحتوى التجويف 
الرئيسى للحنية على مدرج رخامى يتكون من سبع درجات غير متماثلة ‏ 
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والحنية الرئيسية محاطة من الجانبين الشمالى والجنوبى بغرفة 
صغيرة: ويوجد إنبل الكنيسة الرخامى فى الركن الشمالى الشرقى 
منهاء وهو يرتكز على عشرهة أعمدة صعيرة من الزرخام. ولازالت 
بعض أثار وخصائص العمارة القديمة موجودة فى الواجهة الغربية 
حيث يمكن رؤية خمسة مداميك من الآجر وطبقات الملاط. 

ويتكون الطابق الثانى للكنيسة من دهاليز تمتد بنفس طول 
وعرض الأروقة الجانبية. وكان هذا الطابق معدا لجلوس السيدات 
أثناء الطقوس الكنسية» ويعلوه سقف خشبى مسطح. وتطل هذه 
الدهاليز على الجزء الأوسط من الكنيسة ١‏ 

وأرضية المغارة الموجودة أسفل كنبيبسة أبى سرجة أقل 
بحوالى عشرة أمتار من مستوى الشارع الرئيسى. وهى تعتبر بدورها 
كنيسة صغيرة تقع تحت الهيكل الرئيسى لكنيسة أبى سرجة مباشرة . 
فهى تنقسم إلى صحن أوسط وجناحين بواسطة صفين من الأعمدة 
الرخامية الصغيرة ذات تيجان حديثة الشكلء. ووزعت هذه الأعمدة 
خمسة فى الصف الجنوبى وأربعة فى الصف الشمالىء» وكلها أعمدة بدون 
قواعد باستثناء عمود واحد فقط يرتكز على تاج كورنثى مقلوب. 
وسقف المغارة مقبب وهيكلها بدون حجاب ' '' . وكان يتم النزول إليها 
عن طريق درجات سلمين أحدهما فى الهيكل الشمالى والآخر فى 
الهيكل الجنوبىء أما الآن فتغمرها المياه الجوفية. وقد وجد بكنيسة 
أبى سرجة أقدم مذبح من خشب الجوز وهو حاليا من مقتنيات 
المتحف القبطى بالقاهرة (اللوحة رقم )١١‏ '''. ويبقى أن نشير إلى أن 
معظم بطاركة الكنيسة القبطية كان يتم انتخابهم فى كنيسة أبى سرجة 
منذ القرن الثامن حتى بداية القرن الثانى عشر. 


- كنيسة القديسة بربارة <م<1<.011]: 

تعتبر القديسة بربارة من أشهر القديسات المصريات. ولقد 
وُلدت هذه القديسة فى القرن الثالث الميلادى فى أسيا الصغرى من أب 
وأم وثنيين» وتلقت علومها على يد أحد علماء اللاهوت المصريين وهو 
أوريجانوس' ''. وعندما اعتنقت المسيحية تعرضت لاضطهاد الإمبراطور 
الرومانى إلى أن استشهدت فى نهاية الأمر. 
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داخل حصن بابليون بحارة القديسة بربارة فى أواخر القرن الرايع 
مستوى أرضية الحارة بمقدار 55 ١‏ سم » فيتم الهبوط إليها بعدتد من 
درجات السلالم الحجرية . ويصل طول الكنيسة بازيليكية الشكل إلى 
ما يقرب من 55م وعرضها إلى 5 » 5 ١م‏ وارتفاعها 5١م‏ ''. وهى تتكون 
من طابقين وفى الناحية الغربية منها يوجد الرواق المستعرض 112116162 
ويليه ثلاثنة أروقة رأسية متساوية فى أطوالها كما هو معتاد في 
بواسطة صفين من الاأعمدة الرخامية. ويعتبر الرواق الأوسط هو 
تيجان كورنثية الطراز. ويُغطى الرواق الأوسط قبو من الخشب نصف 
دائرى بينما يعلو الرواقين الجانبين سقف مسطح من الخشب أيضا. 
وتنتهى الأروقة الثلاثشة فى الشرق بالهياكل المعتادة» كما تكثر فتحات 
النوافذ والمداخل فى الجدارين الجنويى والشمالى. ويتشايه منبر كنيسة 
القديسة بربارة مع مثيله فى كنيسة القديسين أبى سرجة وواخس حيث 
يبتكون من مقصورة مستطيلة الشكل تحملها عشرة أعمدة رخامية 
صغيرة . وفى الركن الشمالى من الكنيسة؛ توجد كنيسة أخرى أصغر 
أضيفت مؤخ را باسم القديسين أباكير ويوحنا. وفى الناحية الجنوبية من 
العلوى للكنيسه 2 والدى يتعغون 2 الدهاليز الممتدة بطول الاروقة 
الشمالية والجنوبية. ويعلو هذه الدهاليز سقوف خشبية مسطحة. وفى 
أوائل القفرن الحادى عشر المبلادىء نعرضصت الكنيسة للتدمير ققام 
أحد الوزراء الأقباط واسمه يوحنا ابن الأبح بإعادة تشييد وتجديد 
كنيسة القديسين أبى سرجة وواخس وكنيسة القديسة بربارة معا. 
وخلف هذه الكنيسة» توجد الان مقابر الأقباط ومنها ما هو قديم ومنها 
أيضا ما هو حديث. ومن هنا يمكن رؤية بعض الأجزاء المتبقية من 
جدران حصن بابليون القديم. 
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 /‏ المعبد اليهودى ©911250511؟5: 

وهو أقدم المعابد اليهودية التى لا تزال باقية حتى الآن فى 
مصرٌ*''» ويقع المعبد اليهودى خلف كنيسة العذراء المعلقة. وهو 
بموقعه يتوسط أقدم الكنائس القبطية وأقدم المساجد الإسلامية. 
ا المكان هو أول بقعة مباركة صلى فيها موسى عليه 
من اضرائب وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 7٠٠٠١‏ دينار ذهب 

. با . 

عزراء والبعض يُنسبه إلى عزرا الكاتب. ويُنسب كذلك إلى النبى إلياهو 
والنبى أرميا. ويُطلق عليه أيضا اسم معبد موسى ومعبد الجنيزة. . 

والمعبد عبارة عن مبنى مستطيل مكون من طابقين (اللوحةه 
المدخل فى الناحية الشمالية. وتخطيط المعبد من الداخل هو التخطيط 
البازيليكى (شكل رقم ©0). فهو مستطيل طوله 18 » ١7‏ سم وعرضه 
آل ١‏ سم تقريباء وينقسم هذا المستطيل إلى ثلاثة أروقة بواسطة 
صفين من الأعمدة. وأكبر هذه الأروقة الرواق الأوسط ويبلغ عرضه 
د :5 سم( وفى النهاية الشرقية من هذا الرواقء ل واد الهبكعل 
الذى لحوى بيداخله دولاب التورأة. ولصعد اليه بأربع درجات سلالم. 
وتظهز المقرنصات المذهبة فى أربعة صفوف فى أعلى طاقية عقد 
مثمنة الشكل ويلى هذه المنصة في الغرب لوحة الذكرى وهى مبنية 
من الرخام الأبيض"'". ونصعد إلى الطابق العلوى عن طريق سام 
خارج المعبد ثم ممر يُؤدى إلى ما يُعرف بباب السر أو باب النساء. 
ويؤدى هذا الباب بدوره إلى حجرة الجنيزة فى الجنوب للشرقىء وليس 
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لها مدخلء» وإنمأ هى مجرد نافدة مربعة الشكل تقريب)*"' . ويتوالى 
ظهور الزخارف النباتية والهندسية على جدران المعبد اليهودى 
ولاسيما نجمة داوود التي تمثل أهم عناصر الزخرفة اليهودية 
بالإضافة إلى الأطباق النجمية التى تعد من أساسيات الزخرفة 
الإسلامية. 

ويحيط بالمعبد من الخارج مكتبة عبرية وحوض للتطهر وبئر 
قدبيمة ومغارة. وفى مارس 86 قأم المركز الكندى للآثار بالتعاون 
مع هيئة الآثار المصرية وبالتنشسيق مع الطائفة اليهودية بالقاهرة 
بترميم وتجديد المعبد اليهودى بمصر القديمة والذى يفد إليه اليهود 
من كل أنحاء العالم لمكانته التاريخية والدينية والفنية. 

أما فيما يخص مجموعة كنائس جنوب حصن بابليون التى 
تقع على بُعد حوالى " كيلومترات عند سفح الجبل الشرقى؛ فهى 


8 - كنيسة العذراء (بابليون الدرج): 

وقد تم ترميمها حديثا حيث أضيف لها سور كبير من الحجر 
والطوب اللبن ''' فمبانيها كانت بالغة فى القدم. وتعتبر من أوسع 
كنائس منطقة بابليون الدرج'''. وهى مستطيلة الشكل ويقع مدخلها 
الوحيد فى الناحية الشمالية وتحجبها المبانى الحديثئة من الناحية 
الشرقيه»؛ وتتكون 5: كنيسة العذراء ببابليون الدرج من طابقينء وتنقسم 
من الداخل الى ثلاثة ثة أروقة أكثشرها اتساعا واستطالة الرواق الأوسط, 
وترتكز أعمدة الكنيسة على دعامات مربعة ومستطيلة الشكل. تختلف 
مقاييسها من عمود إلى آخر. ويعلو الرواق الأوسط قبو نصف دائرى 
من الحجرء وهو يعتبر القبو الوحيد من نوعه فى كنائس منطقة مصر 
القديمة. ويغطى الرواقيين الجنوبى والشمالى سقف خشبى مستو. وله 
تحتوى الكنيسة على منبر ''" ولا توجد فتحات للتهوية أو الإضاءة 
فى جدارها الشمالى. كما أنها: تحتوى على مقبرة بها أجساد خمسة 
من بطاركة الكنيسة القبطية» ودُونت أسماؤهم على يمين الباب المؤدى 
إلى داخل الكنيسةء وهم: البابا الرابع والستون زخارياس ٠٠١5(‏ - 
5م) والبابا الرابع والسبعون يوأنس السادس (0 ١١481‏ -5١5١م)‏ 
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والبابا الثامن والثمانون غبريال الخامس  ١5*٠053(‏ 1577١م)‏ وميخائيل 
الثالث والبابا الثالث والتسعون يوأنس الثانى عشر (535 587-1١‏ ١م)‏ . 


٠‏ - دير القديس تادروس 0050000 المشرقى: 
وبه كنيستان أثريتان يفصل بينهما فناء كبير ويقسم الدير 

إلى نصفيت”"". 

أ- كنيسة القديس تادروس. وهى مربعة الشكلء وكما سبق القول إنها 
تشبه كنيسة قصرية الريحان المشيدة داخل حصن بابليون. 
وتبرز واجهة كنيسة القديس تادرس المحارب عن الواجهة بمقدار 
أربعة أمتار على غير المعتاد. وهى مكونة أيضا من طابقينء 
ويوجد مدخلها الرئيسى فى الجدار الغربى ويليه فقحة صغيرة إلى 
الغرب منه. وتحقوى الكنيسة من الداخل على قاعدتين كبيرتين من 
الطوب الأحمر المكسو بالأسمنت. وتحمل فوقها عمودين من الرخام 
يقسمانها إلى قسمين مستطيلين. ويتضمن كل منهما ثلاثة مربعات 
متساوية فى المساحة تغطيها العقود الكبيرة نصف الدائرية. 
ويتضمن الطايق العلوى للكنيسة أريعة نوافذ مختلفة الأشكال. 
وتسبق الحنية الرئيسية للكنيسة قباب عميقة ترتكز على ثلاث 
حطات من المقرنصات: على حين تحمل القباب الجانبية على 
مقرنص واحد كبير فى ركن المربع. وتشتمل كل هذه القباب 
على فتحات للتهوية والإضاءة غطيت جميعها بحاجز من الخشب 
على شكل الملقفا 2 . 

ب - كنيسة القديسين يوحنا وأباكير الطبيبين نوع[ اه +057 521215: 
وكان الاثنان من مدينة دمنهور. وكان استشهادهما فى يوم واحد 
أيضاً. وشكل الكنيسة غير منتظمء كما يوجد ارتباك ملحوظ فى 
عمارتها الداخلية والخارجية وربما كان ذلك نتيجة طبيعية لما 
تعرضت له الكنيسة من تجديدات وترميمات كثيرة أجريت على غير 
أساس وبدون دراسة. ويقع مدخل الكنيسة الجديد فى الجانب 
الجنوبى من واجهتها وهو يؤدى إلى الكنيسة مباشرة. وتنقسم 
الكنيسة من الداخل إلى ثلانة أروقة رأسية أقلها اتساعا الرواق 
الأوسط وهو أمر غير ماألوف فى الكنائس القبطية. وينتهى هذا 
الرواق فى الناحية الغربية بتجويف كبير يوصل إلى غرفة غير 
منتظمة الأضلاع يعلوها سقف خشبى مسطح””''. وهى تحتوى 


2 الأنبا صموئيل ورؤوف حبيبء» دليل» ص . 16. 
36-7 ,020170) ,طآطو8 .1 :19 -- 191 ,1 ,كمء 2041/1 ,لنني 00 .22300 
001707 ,طأآطو8 +41 


على معمودية الكنيسة. وتختلف هذه الكنيسة عن غيرها من كنائس 
مصر القديمة فى عدم وجود دهاليز الطابق العلوى بها. 
وتحتفظ كنيسة دير القديس تادرس المحارب بالعديد من 
المصابيح الزجاجية والشماعد الفضية وبعض الملابس الكهنوتية المطرزة 
إلى جانب الصناديق الذهبية التى صّنعت خصيصا لحفظ الأناجيل 
المقدسة. وتم تجديد هاتين الكنيستين مؤخرا بواسطة المجلس الأعلى 
للآثار ح ”5 


١‏ دبر الملاك ميخائيل القبلى: 

وهو آأخر الأديرة الأثرية المشيدة بمنطقة بابليون الدرج على 
منسوب منخفض مع انحدار الجبال ' '. وهو مكرس باسم رئيس 
الملائكة ميخائيل (17011لا 057/870 م0 / أعط711 عع مقطعءهمة / 
[عدط»3511 [عع25وطع41 حيث سد الاعتقاد مندذ دخول المسيحية 
مصر بأن الملاك ميخائيل هو حامى أماكن العبادة لذا يُنيت من أجله 
الكنائس فى ساتر الأديرة لكى يلجأ إليه الرهبان وقت الغارات 
والحصار ‏ . ولكى يقوم هذا الملاك بحماية كل كنائس مصصر القديمة 
شيد هذا الدير فى الجنوبء؛» كما أنشىء دير أاخر له فى أقصى 
الشمال وهودير الملاك البحرى فى منطقة حدائق القبة. 

ويأتى الحديث بعد ذلك عن الكنائس والأديرة الأثرية الواقعة 
شمال حصن بابليون "' '» وهى: 


5- كنيسة ودير القديس أبى السيفين 106م1))0م<21: 

ولد القديس أبى السيفين سنة 555١م‏ ودُعى بالاسم اليونانى 
فيلوباتور 01غ2م21110: وكان ضابطا بالجيش الرومانى واستشهد بعد 
اعتناقه المسيحية فى عام 75م. وتقع كنيسته شمال حصن بابليون فى 
شارع أبى السيفين على مقربة من جامع عمرو بن العاص وعلى بعد 
ميل من دير مار مينا بفم الخليج (اللوحة رقم 4 » وتعتبر كنئيسة 
القدبس أبى السيفين من أهم كنائس مصر القديمة لأنها كانت مقرأ 
للكرسى المرقسى على مدار قرنين ونصف من الزمان. ومن أهم 
المزارات بها تلك المغارة التى عاش بها الأنبا برسوم العريان 
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0< - الآ ع1 0نا83150 أطتدد / 0م1121 عط منتدوتتح8 قرابة 
عشرين عاما تقريبا (اللوحة رقم 4٠‏ ''. وكان لهذا القديس شهرة 
وشعبية كبيرة عند الأقباط''', ولقد توفى فى عام 5١7١م‏ وُدفن فى 
دير شعران «10جمجد3 بالمعصرة بالقرب من حلوان' '' والذى كان 
يُطلق عليه أيضا دير العريان ‏ . 
ويغلب على الكنيسة الطابع الأثذرى حيث إنها بُنيت فى أوائل 
القرن الخامس الميلادى. وكانت مساحتها صغيرة فى بادىء الأمر وبعد 
أن تهدمت. استخدمت بقاياها كمخازن للقصب. ولم يتبق من المبنى 
الأصلى غير كنيسة صغيرة كرست للقديسين يوحنا المعمدان 58106 
16 3خع1 وأيضا القديس يعقوب المقطع 0]10))<! - 13001165 
6م011) 16 الذى استشهد فى بلاط ملك الفرس فى سنة ١575م.‏ وفى 
عام 5/!ا1م» أعيد بناء الكنيسة الكبرى التى تحمل اسم القديس أبى 
السيفين فى أيام البطريرك الثانى والستون الأنبا إفرام السريانى 
51 م1 منوروق ''” ( 3175 -978م) على نفقة الشيخ أبى اليمن 
قزمان بن مينا. على أن الكنيسة خربت مرة أخرى فى أثناء حريق 
الفسطاط الثانى سنة 5515 ه/ 74١١م‏ "'. وتتشابه واجهة كنيسة أبى 
السيفين إلى حد ما مع واجهة كنيسة الأنبا شتودة الملاصقة لهاء 
ويحيط بهما خندق واحد. وتنخفض أرضية الكنيسة عن مستوى 
أرضية الشارع؛ ومن ثم يتم النزول إليها بواسطة سلالم حجرية. 
على ان واجهتها الغربية تبدو مرتفعة وبها ثلآثة مداخل متشابهة. ويقع 
المدخل الرئيسى الغربى للكنيسة على محور الحنية الرئيسية فى الشرق. 
وتخطيط الكنيسة بازيليكى» فهى تتكون من مستطيل طوله حوالي 5١11م‏ 
وعرضه ١1م.‏ وتتكون كنيسة أبى السيفين أيضا من طابقين»ء وينقسم 
الطابق الأول إلى ثلآئة أروقة رئيسية تنتهى بالهياكل فى الناحية 
الشرقية. ويُعتبر الرواق الأوسط هو الأكثر اتساعا وتتقدمه بائكة 
مكونة من دعامتين كل منهما مستطيلة الشكل (اللوحة رقم 1١‏ / شكل 
رقم "5). ويفصل بينهما أربعة أعمدة رخامية ذات تيجان كورنثية 
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الطراز وتتصل ببعضها البعض من أعلى الروابط الخشبية السميكة والتى 
تعلو هأ عفود صعيز هة مدبية الشكل. 

وتعلو الأقبية مروحية الشكل الرواق الشمالى للكنيسة:؛ بينما 
يُغطى الرواق الجنوبى سقف خشبى مسطح. ويعلو الرواق الأوسط 
سقف جمالونى من الخشب. وفى الركن الشمالى الشرقى من هذا 
الرواق» يوجد الإنبل الرخامى وهو مرتكز على خمسة عشر عمودا 
رخاميا أبضا وفى منتصف الجدار الشمالى مدخل يؤدى الى صحن 
مكشوف» بالإضافة إلى المدخل الغربى الذى يؤدى إلى قاعة جدبيدة 
ملحقة بالكنيسة. ويخلو الجدار الجنوبى لكنيسة أبى السيفين من 
المداخل. وتتميز الكنيسة بتعدد المذابح والهياكل الأثرية بها وذلك 
لإمكانية إقامة أكشر من قداس فى اليوم الواحد. وفيما يلى بيان بأهم 
الهياكل الموجودة بالكنيسة: 

-١‏ الهيكل الرئيسى وهو هيكل القديس أبى السيفين. 

؟ - الهيكل الشمالى وهو هيكل العذراء مريم. 

"- الهيكل الجنوبى وهو هيكل رئيس الملائكة ميخائيل. 

؛ - هيكل مغارة الأنبا برسوم العريان. 

- هيكل الشهيد يعقوب المقطع فى الناحية الشمالية. 
5 الهيكل الأوسط وهو هيكل القديس أبانوب النهيسى 
71 1<10آ< / 320116 طم 52111 
- الهيكل الجنوبى وهو هيكل مار بقطر ابن رومانوس <11< 
/ كلتمطقطط80] ع0 115 1م7110 521111 
وتحتوى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل - وهى بالدور العلوى-على 
ثلاث هياكلء وهى 
6- هيكل الأنبا أنطونيوس 0ح117001102ج 15ج فى الناحية 
الجنوبية. 

4- هيكل رئيس الملائكة ميخائيل فى الوسط. 

-٠‏ هبكل الأطفال الشهداء ببيت لحم في الناحية الشمالية 
من الكنيسة. 

و للكنبسة أهمية عظيمة من الناحبة الأثرية والفنية لما تزخر 
به من الأيقونات النادرة والفريدة» فهى تضم ما يقرب من خمسين وماثتين 
أيقونة تؤرخ من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر 
الميبلادى» وهى من إنتاج الفنانين إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمنى 
وأنسطاس الرومى. وبكنيسة أبى السيفين مقبرة بها أجساد عشرة من 
بطاركة الكنيسة القبطية فى الجهة الجنوبية بأرضية الهيكل الررئيسة 
الأوسط والذى يُعرف باسم هيكل القديس أبى السيفين» كما يوجد مدفن 


الله 


للأساقفة بالجهة البحرية بأرضية نفس الهيكل وآخر للشمامسة. 
وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد استشهاد القديس أبى السيفين فى 5" من 
هاتور 2271000 / 5 من ديسمبرء كما تفام الاحتفالات بعيد تكريس اول 
بيعة له فى 5 من أبيب [[نبعج / ١‏ من أغسطس. بالإإضافة إلى الاحتفال 
0< / 11 من يونية من كل عام. 


5011 61606 كنيسة الأنبا شنوده‎ ١* 
1(ج1”21:2111111211011:11/)00 رئيس المتوحدين:‎ 071 

تقع هذه الكنيسة ملاصقة لكنيسة أبى السيفين وكانت لها أهمية 
عظيمة بين كنائس مصر القديمة. وقد شيدت فى القرن الثانى 
الهجرى/الثامن الميلادى أى فى العصر الأموى. وفى الدور العلوى 
من هذه الكنيسة كنيسة أخري بها ثلاثة هياكل أصابها التدمير منذ 
عصر الدولة المملوكية ” ' . والكنيسة مستطيلة الشكل تتضمن المدخل 
المستعرض والأروقة الثلاثة التقليدية والتى تنتهى بالهياكل المقدسة فى 
الناحية الشرقية. ويعلو الرواق الأوسط سقف جمالونى الشكل بينما 
يمتد سقف خشبى مسطح بطول الرواقيين الجانبيين' ''. ولقد قامت 
لجنة حفظ الآثار العربية بالعديد من الإصلاحات والتجديدات فى 
كنيسة الأنبا شنودة بمصر القديمة فى الفترة من ١5”‏ إلى 557١م.‏ 


١‏ - كنبسة العذراع الدمشيربة: 

هى ثالث كنيسة فى منطقة مصر الفديمة تحمل اسم السيدة 
العذراء '"'. تعرضت للتخريب فى عهد الخليفة العباسى الهادى وأعيد 
بناؤها فى عهد هارون الرشيد” '' . ونتيجة للتصدعات التى أصابت 
جُدرانها فى القرن الثامن عشر الميلادىء قام أحد أثرياء الأقباط من 
بلدة دمشير بمصر الوسطى بترميمها ولذلك أطلق عليها اسم كنيسة 
العذراء الدمشيرية ' ''. يتم الدخول إلى الكنيسة عن طريق دهليز 
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طويل فى الناحية الجنوبية يليه فناء مكشوف. وتتكون الكنيسة 
مستطيلة الشكل من طابق واحد. وتنقسم من الداخل إلى ثلاثة أروقة 
ئيسية أكبرها الرواق الأوسط ويغطيه قبو خشبى نصف دائرى. 
وتتشابه كنيسة العذراء الدمشيرية مع كنيسة العذراء ببابليون الدرج 
لاسيما فى وجود الدعائم الصغيرة. ويعلو الرواقين الجانبيين سقف 
مستو من الخشب. وتفتح النوافذ فى الحوائط الغربية والجنوبية 
والشمالية للكنيسة. وتتقدم الهياكل الشرقية الأحجبة الخشبية. ويتوسط 
الهيكل الرئيسى مربع الشكل مدبح حجرى تعلوه قبة خشبية يحملها 
عمودان من الخشب أيضا. كما تعلو الهيكل الأوسط قبة مرتكزة على 
أربع حطات من المقرنصات. وبعض المداخل الجنوبية والشمالية تصل 
بين الهياكل القلاتث بالكنيسة. 
ونود أن نشير إلى أن الكنائس الشلاث سابقة الذكر تقع داخل 
أسوار دير أبى السيفين العامر للراهبات. ولا ينبغى أن ننسى أن كل 
كنيسة تحتفظ بمجموعة أنابيب بها رئفات بعض القديسين والشهداء 
المعروفين وهى ذخائر روحية نفيسة لا تفدر بتمن. 
ويهذا نكونة قد أنهينا الكلام عن أهم الكنائس الأثرية القبطية 
بمصر القديمة ويبقى دير واحد فى غاية الأهمية بالقرب من منطقة 
مصر القديمة وهو دير مار مينا العجائبى (اللوحة رقم ”)2 
وقبل الخوض فى الحديث عن العناصر المعمارية الموجودة بهذا الديرء 
تجدر بنا الإشارة إلى أن الأديرة أقيمت وانتشرت انتشاراً واسعاً فى 
المناطق الصحراوية بمصر منذ القزنين الرابع والخامس الميلادى 
رغبة من الرهبان فى الفرار من كل ألوان الاضطهاد الرومانى والبحث 
عن الهدوء الذى تفتقر إليه المدن من أجل التفرغ للعبادة وممارسة 
الشعائر الدينية» بالإضافة إلى الرغبة فى التبرك بالأماكن التى زارتها 
العاثئلة المقدسة أثناء هرويها فى مصر. كما أقيمت الأديرة على 
السهول المنبسطة خاصة في زمن الرهبان الأوائل الذين تقدم بهم 
السن فلم يكن لهم قبل بتسلق الجبال. إلى جانب ذلك كان لابد من تواجد 
الأديرة بالقرب من مصادر المياهء وهو مأ يُفسر لنا وجود بعص 
الأديرة بالقرب من الأراضى المنزرعة. 
وأمسوار الدير هى عنصر معمارى أساسى يجب توافره باعتبار 
أن الدير مبنى مقدس. وهى دائما شاهقة الارتفاع حيث إنها بمثابه 
وسيلة الدفاع الفعالة ضد الغزوات والهجمات الخارجية التى قد يتعرض 
لها الرزهبان والنساك. كما أنها تحدد المنطقة وتمنع البعض من التعدى 
على ملكية الدير وملحقاته. وضهى 'تزيد أيضاً من احساس الرأهبان 
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بالأديرة نظراً للمخاوف التى كانت تسيطر على الرهبان. 

ولقد ادى ضوء الششمس الساطع بصفة مستمرة فى مصر إلى 
الاكتفاء بالنوافذ العلوية الضيقة والصغيرة فى جدران الأديرة 
والكنائس حتى لا ينشغل المصلون والرُهبان بما يدور من أحداث خارج 
الدير أو الكنيسة لاسيما اتناءع ترتيل وتلاوة الترائنيم 
والتى لا تزال مستعملة حتى الآن' *'. ويحمل الدير اسم القديس المصرى 
الشهير الذى كان ضابطعا فى الجيش الرومانى فى كتيبة مصرية. وأنشئت 
الكنيسة فى الدير (اللوحة رقم 17) فى نهاية القرن الخامس أو أوائل 
مصر بعد كنيسته المعروفة فى كينج مريوط غرب مدينة الإسكندرية 
والتى بنيت فى أيام البابا أثناسيوس الرسولى ع1 4113235115 
© وقد نقل جسد القديس إلى هذه الكنيسة بفم الخليج مند 

تعرضصت هذه الكنيسة إلى التخريب فى عصور مختلفة يسبيب 
الاعتقاد الذى ساد لدى العامة يوجود نفائس من الذهب والفضة بالدير. 
ولوجوده أيضا بالقرب من جبل المقطم بعيدا عن العمران فى فترة من 
الفكرات.» بالإضافة إلى وجود الدير خارج أسوار القاهرة. فبالتالى كان 

وبالدير كنيسة مار بهنام 1<911<14] / اتقصط83 أمزوه وأخته 
سار ةجم<:)/ وعدم كج 517 وهى كنيسة صغيرة تفع في الناحية الجنوبية. 
وينفرد هذا الدير بمجموعة نادرة من المخطوطات حفظت لسنوات 
عديدة فى غرفة مغلقة بالدير إلى أن قامت جمعيبة الاثار القبطية 12 

6م00 16ع60105طع:0”3 5001616 بعمل كتالوج مفصل لها باللغة 

الإنجليزية نشر فى عام ١1951/‏ 2 . 
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*") طاحونة البابا كيرلس السادس: 

يعتبر البابا كيرلس السادس من أشهر وأهم بطاركة الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية فى القرن العشرين نظرا لكشرة إنجازاته 
ولاهتمامه بشئون الأقباط فى كل مجالات الحياة. وألد هذا الشخص 
فى سنة آم وبعد إنهاء دراسته. اتجه الى دير البر اموس بوادى 
النطرون وترهبن هناك. ولذلك غرف منذ ذلك الوقت بالآاب مينا 
البراموسى. والتحق فيما بعد ليعيش وحيداً على مدار ست سنوات فى 
طاحونة مشيدة على إحدى تلال المقطم. وفى عام 155١م.,‏ اختير 
ليكون بابا الكرازة المرقسية بالإسكندرية حيث عُرف منذ ذلك الوقت 
باسم البابا كيرلس السادس. 

وطاحونة البابا كيرلس هى مبنى إسطوانى الشكل يتكون من 
طابقين: يشتمل االعلوى منها على هيكل صغير يتوسطه مذبح يتقدمه 
حامل أيقونات من الخشب تزينه بعض الأيقونات الحديثة. ومُلحق 
بهذه الطاحونة حاليا مجموعة من الأبنية الحديثة يلتف حولها جميعاً 
من الخارج سور حجرى ثم تشييده مؤخرا. 
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#) دير القديس سمعان الخراز بالمقطم: 

يُعد القديس سمعان الخراز أو سمعان الدباغ من أشهر 
القدييسين فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية حيث يرتبط اسمه 
بمعجزة نقل الجبل المقطم والتى - حدثت وفق] - للتقليد القبطى فى 
القرن العاشر الميلادى. عاش هذا القديس فى أيام الأنبا إيرام بن 
زرعة بطريرك الكرازة القبطية فى بداية العصر الفاطمى. 

شيد دير القديس سمعان الخراز فى السبعينات من القرن 
العشرين على جبل المقطم. ويتكون الدير من سور خارجى يحيط 
بكل مبانيه المنحوتة غالبيتها فى الصخر. ويحتوى الدير على عدة 
كنائس» تنذكعر منها: كنبسهة السيدة العذراء مريم والقديس سمعان 
الخراز وهى أكبر كنائس الدير فهى تسع ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ زائر 
وتضم ثلاثة هياكل شرقية وخورس ومقصورة تحوى رفات القديس 
سمعان. وأهم الايقونات بهذه الكنيسة أايقونة معجزة نقل الجبل 
المقطم إضافة إلئ أيقونات للسيدة العذراء مريم والسيد المسيح والقديس 
سمعان. 

ونشير أيضا إلى كنائس الدير الأخرى ككنيسة البابا شنودة الثالث 
وكنيسة الأنبا إبرام وكنيسة القديسين الأنبا بولا السائح وأنطونيوس 
الكبير, وتعنبر هده الكنبسة الأخيرة من أقدم كنائس الدير. وبها 
مذبحين وهيكلين لهدين القديسين. ' 

ومُلحق بهذه المبانى بعض الورش الفنية لإنتاج الأيقونات 
ومكتبة ومركز القديس مرقس للمؤتمرات. وتمتد كل هذه المنشآت على 
مساحات كبيرة وفسيحة من الحدائق والبساتين. كما 'زينت بعض صخور 
الدير بيعص المناظر والرسومات والنقوش الدينية اأضافة الى كثير من 
الاإبات المقتيسة من الكتاب المقدس, 
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0 أديرة الفيسوم. 

ومن أهم الكنائس والأديرة الأثرية الموجودة حاليا بمحافظة 
0 دير الملاك غبريال”*' المعروف بديبر الخشية عنمن 1 

بجبل النقلون الواقع بقرية النقلون ‏ ودير العزب ودير الحمام 
ودير البنات ودير سنورس*؛ 

ويعتبر دير الخشبة من أقدم الأديرة القبطية بمدينة الفيوم. 
ويرتبط أسم القفديس صموئيل الراهب بدير المللاك غبريال بجبل 
النقلون ويُقال له طارف الفيوم ' *'. كما يُعتقد أيضا أن هذه المنطقة 
تطل على بلدين وهما: شلا وإطفيح شيلاء كما يقال إن به مغارة 
عرف باسم مظلة يعقوب حيث يظن البعض أن يعقوب عليه السلام 
عندما جاء إلى مصر كان يتردد عليها '". ولد القديس صموئيل فى 
إحدى قرى محافظة الغربية وكان والده قسيسا. وعندما بلغ الثامنة 
عشرة من عمرهء ارتحل إلى وادى النطرون. وبعد انتصار المذهب 
الملكانى على المذهب اليعقوبى فى عام ١”5م؛‏ تم طرد القديس صموئيل 
من صحراء الإسقيطهء فاتجه جنوبا إلى دير النقلون وبعد عام لحق 
به تلاميذه وأتباعه. وتبعهم الملكانيون للقبض عليهمء وعلى الرغم من 
أن القديس حاول ترك الدير إلا أنه تم القبض عليه بالفعل مع تلاميذه 
وتعرضوا جميعا للعذاب ثم 'أطلق سراحهم بعد أن تعهد القديس 
بالرحيل من الفيوم . فذهب إلى جبل القلمون فى الصحراء حيث قام 
ببناء كنيسة هناكء ولكنه فى هذه المرة تعرض لهجمات البربر 
الدين جاءوا اليه من واحة سيوة ف فى الغرب والذين أخذوه أسيراً. 
وعندما تركوه استطاع أن يعود مرة أخرى إلى كنيسته. وقام البربر 
للمرة الثانية بمهاجمة القرية وأخذوا القديس صموئيل عبداً. وبعد أن 


1115 بط اهم ,مناوة ل حلة كتقة0طآ“ .كنة ,كنال نم ماء8/1 .0 5 
246 المقريزى» خطط كك أ صر .. - ال-0 تاريخ ص . ١1١1”‏ 
1986 بوعنة © +154[ ,م010 لأوءناعه:2 ل .1نتونزره 1 17 ,امداتتء 8 .لى .لم 35 
71 ع5 ,”1993-1996 طبطامةل!" .امه ,اكل85ةء7001) .لاا :63 
1 1 1 0111 ا 11م ,3آطة© .0 :157-161 ,(1999) معلوطدع1/لا 
بجع [بحله 059 11151011231 3 طكلمة! مببواعع قعل 71ت 1م 110112511 5 اتزنرع 1 
:64-72 ,2002 باتو لا ه81 ,10لةن) ,مقالكلل/ا 1110 نا 
مؤتمر الفيوم الأول للآثار. دليل آثار محافظة الفيومء القاهرة. .١5155‏ ص. 
ا 
22-6 ,1937 ,ممقعتطن) ,1اناتزمري ]1 0/6 كه 71 1كه تتم 1176 بأأمططم .لح 5 
2419 فتحى خور شيد؛ كنائس وأديرة محافظة الفيوم منذ انتشار المسيحية حتى نهاية 
العصر العتمانى »؛ القأاهرة. 68 ص. 1 و١1‏ 
المقريزىء تاريخ: ص. 117. 


1م 


أطلقوا سراحه؛ استطاع العودة إلى كنيسته ولكنه وجدها مكرسة باسم 
كنيسة السيدة العذراء. وقبل نياحته فى سنة 5137م» قام ببناء كنيسة 
ثانية فى نفس المكان '. وهكذا يمكن القول بأن بدير النقلون 
كنبيستين: تعرفا الأولى باسم كنيسة كنبسة الملاك غبريال وتحمل الثانية 
اسم رئيس الملائكة ميخائيل '*".. 

ويتميز الدير بموقعه الجغرافى حيث إنه مشيد على ربوة 
صخرية مرتفعة بالقرب من عزبة قلمشاه. وتبدو لزائر الدير حافة 
الوادى الخضراء التى تحيط بالجبل من جهة الغرب. ودير النقفلون 
مستطيل الشكل ويحيط بأبنيته سور من الطوب اللبن والآجر (شكل 
رقم 7). وهو مرمم لذا فهو مزود ببعض الأحجار الصغيرة 
والدقشومء وهو غير مزود بالدعامات الساندة. وبه برجان نصف 
«ائريين أحدهما فى الجدار الغربى والآخر فى الناحية الغربيية من 
الحائط الشمالى. ويقع المدخل الوحيد للدير فى الناحية الغربية. وهو 
معقود بعقد مدبب الشكل يبلغ ارتفاعه 5١م‏ وعرضه 7١٠م.‏ وتوجد 
الكنيسة الأثرية بالدير فى الشمال الشرقى وهى تعرف باسم كنيسة 
الملاك غبريال. ومدخلها منكسر ومستطيل الشكل ويُعلوه سقف من 
أفلاق النخيل. كما أن المدخل يقع فى الشمال الغربى من واجهة 
الكنيسة الرئيسية وهو معقود بعقد نصف دائرى. وثعتبر الكنيسة هى 
المبنى الأثرى الوحيد المتبقى من عمارة الدير القديمة بالإضافة إلى 
بقايا بعض المبانى المتهدمة فى شمالها والتى ربما تكون جزءأ من 
كنيسة الملآاك ميخائيل. وكنيسة الملاك غبريال من الداخل بازيليكية 
التخطيط » فهى تتكون من ثلاثشة أروقة رأسية تفصلها بائنكتان تتكون 
كل واحدة منها من ثلاثة أعمدة مستديرة الشكل ذات تيجان كورنثية 
الطراز. وتغطى الكنيسة قبة رئيسية ترتكز على عقود. ويقع الرواق 
المستعرض 2316562 فى الناحية الغربية من الكنيسة. وفى الجنوب 
الغربى من الرواق الأوسط يوجد حوض اللقان' وموقعه مُطابق لوضع 
نظيره فى كنيسة القديس أبى السيفين فى مصر القديمة وكذلك الحال 
فى كنيسة القديس شنودة والكنيسة المعلقة فى نفس المنطقة. كما يوجد 
إمبون الكنيسة فى الشمال الشرقى لذات الرواق» ويتكون من شرفه 
مربعة الشكل من الخشب يحيط بها درابزين خشبى أيضا. ويميل حائط 
الرواق الجنوبى من أعلى إلى الخارج» ويعلوه سقف خشبى مسطح 
وهو مستطيل الشكل شأنه فى ذلك شأن الرواق الشمالى. ويلى 
الأروقة الثلاثة الرأسية من الشرق الخورس #تباع0طآ© / 1101105 وهو 
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مكان المرتلينء ثم يجد الزائر بعد ذلك الهياكل الشرقية الثلاثة. 
ويرتفع مستو أرضيتها جميعا عن مستوى أرضية الخورس. ومن 
أهم ما يُميز الهيكل الأوسط تخطيطه نصف الدائرى والقبو الأسطوانى 
الكبير الذى يُعلوه. ويُعتقد أن التخطيط الأصلى للكنيسة لم يشتمل على 
مكان للمعمودية والتى ربما أضيفت فى وقت لاحق عندما أراد سكان 
عزبة قلمشاه والقرى المجاورة أن يُعمدوا أبناءهم فى الدير لقربه من 
بلدتهم وللتبرك بالمكان”"". وفى الناحية الجنوبية من الدير توجد 
بعض المقابر المشيدة حديثاء بالإضافة إلى العديد من الخلوات الواقعة 
فى شمال مدخل الدير. 

ويأتى الحديث بعد ذلك عن دير العزب أو دير دموشيه (الحادقة 
حاليا) حيث يقع بأرض العزب على مسافة ١‏ كم تقريبا إلى الجنوب من 
مدينة الفيوم فى اتجاه الطريق المؤدى إلى محافظة بنى سويف 
(اللوحة رقم 44" . ويرجع اسم الدير إلى أن المنطقة الواقع بها 
كانت تعرف فيما مضى باسم العرب أو عرب دموشيه.؛ وتحرفت كلمة 
العرب مع الوقت إلى العزب” "'. ويُعتبر دير العزب من أهم الأديرة 
الأثرية القديمة التى أنشنت فى سنة 755؟١م.‏ على أن الدير الموجود 
حاليا لم يتبق به أية مبان أثرية غير كنيسة السيدة العذراء 
بالإضافة إلى خمس كنائس أخرى شيدت مؤخراً وهى: 
١‏ - كنيسة السيدة العذراء فى الناحية الجنوبية الشرقية. 
؟ - كنيسة القديس بيشوى. 
" - كنيسة القديس أبى السيفين والقديس إبرام فى الجهة الغربية. 
كنيسة الأنبا إبرام بالمزار. 

ويرتبط اسم الأنبا إبرام ( ١6873‏ 115١م)‏ فى الفييوم بدير 
العز ب اكل<8 2 لزما0ان 71ل( حو1زونان1 ع1 للجومعج . ولد هذا 
القديس المسمى بولس غبريال بقرية دلجا مركز دير مواس فى عام 
1م . وتمت رسامته راهبا باسم بولس المحرقى فى عام /1865١م.‏ ثم 
أصبح فى سنة 65 أم رئيساً لدير المحرق لمدة خمس سنوات 
وبعدها ترك الدير حيث اتجه مع تلاميذه إلى دير الأنبا بيشوى فى 
برية شيهيت ثم إلى دير البراموس. وفى شهر أبيب ١١517‏ ش./ 
١م‏ أصبح الأنبا إبرام أسقفا لمحافظتى الفيوم والجيزة. وتنيح 
بعد ثلاثة وثلاتين عاماً يوم الثلاثاء " من بؤونة ١١١٠١‏ ش./1 من 
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يونيه 5١9١م‏ عن عمر يناهز الخامس والثمانين. وفى سنة 377١م‏ 
أعلنت قداسته فى المجمع المقدس ثم وضع جسده فى مفصورة كبيرة فى 
المزار المشيد له فى الدير. ويرجع الففضل إلى الأننا ابرام فى بناء 
كنيسة أبى السيفين الحديثة وذلك بعد أن قام بهدم المبنى القديم فى سنة 
١١م‏ كما شيد هذا المطران سوراً جديدا للدير ومبنى للمطرانية 
مكون من طابقين. '| | 

ويعتبر دير العزب من أكبر الآأديرة الموجودة حاليا فى 
محافظة الفيوم ولاسيما بعد تجديده وترميمه. فهو يحتوى على 
مبان للخدمات والمؤتمرات بالإضافة الى أماكن الخلوات الجماعية 
والفردية والورش الفنية والحدائق. كما يوجد بدير العزب متحف 
كبير يضم العديد من التحف الأثرية الخشبية والمعدنية إلى جانب 
الأوانى الفخارية والأيقونات والمخطوطات. وتئُعد “رفات القديسين 
والشهداء من أهم كنوز الدير'”"'. ومدخل الدير الواقع فى منتصف 
الحائط الجنوبى عبارة عن بوابة بارزة كبيرة يُتوجها صليب. وأقدم 
الأبنية من الناحية الأثرية والموجودة بالدير حالياً هى كنيسة العذراء 
والتى أعيد تجديدها مرات عديدة اعتبارآ من القرن الثانى عشر 
الميلادى. وواجهة الكنيسة الرئيسية تفع فى الناحية الغربية وهى 
غفل من الزخرفة. ويتقدمها فناء خارجى تعلوه بائكة لها عقود 
دائرية خشبية"”' . وللكنيسة مدخلان أحدهما فى الشمال الشرقى 
والآخر فى الغرب. والكنيسة مستطيلة الشكل تقريباً ومقسمة من 
الداخل إلى أربعة أروقة طولية تفصلها عن بعضها البعض ثلاث بائكات 
تتضمن كل منها أربعة عقود نصف دائرية تحملها ثلاثة أعمدة مستديرة 
بالإضافة إلى دعامة مستطيلة الشكل. وتنتهى هذه الأروقة مباشرة 
أى بدون خورس.فى الشرق بأربعة هياكل غير منتظمة الشكل 
باستثناء الهيكل الثانى من الجنوب والذى يُمكن القول بأنه نصف 
دائرى الشكل. ويسبق الدهليز المستعرض الأروقة الطولية الأربعة 
من الناحية الغربية. 

ويقع دير أبى اسحق المعروف بدير الحمام فى جنوب مدينة 
الفهوم» وهو يبعد عن بلدة اللاهون بحوالى 1 كم. ويتم الوصول إلى 
الدير عن طريق اللاهون - الواسطى غير المرصوف "52. وثنيد 
دير الحمام على ربوة رملية عالية وهو يحتوى على كنيستين أحدهما 


071 ل ,515010ه6 11 .لح .حم 56 
'”” فتحى خورشيدء كنأئس » ص 155 ,.,١15١‏ 
228 حجاجى أنبراهيم محمد: مقدمةء ص ,.1١155-5١6‏ 


4 


تعرفه بأسم السيدة العدراء والأخرى مكرسة باسم أبى أسحق. 
وأطليت قباب الدير مؤخر ا بالطلاء الأبيض. 

أما دير البنات أو دير شلاء فبه أطلال مبان ترجع إلى 
العصرين اليونانى والروماذنى””' إلى جانب كنيسة متهدمة وبعض 
المقابر' ١‏ . 

ويعتبر دير سنورس من الأديرة القبطية الهامة الواقعة فى 
جزءاً قديما من كنيسة تم تجديدها عام ٠185م‏ فى عهد نظارة المعلم 
شيهات عبد السيدء بالإضافة إلى كنيسة حديثة البناء . 


9 حجاجى ابراهيم محمذدء مقدمةء ص. ١252١5١‏ 


260 فتحى خورشيد.ء كنائس» ص. ,.١2522 5١‏ 
401 حجاجى إبراهيم محمد. مقدمة . ص. 1١1١ 8- ١16‏ 


2 فتحى خورشيد» كنائس» ص .١1 871١565‏ 
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5) وادى النطرون. 

يُعرف وادى النطرون بأسماء عديدة منها صحراء 
شيهيت أو شيهات 107 - 1نرووق وجبل البرنوج 0003((رج1] 
وهما اسمان قبطيان أو برية الإسقيط 46712101017 وهو اسم 
يونانى. وهناك أيضا أسماء أخرى مثل وادى الملوك ووادى النساك 
ووادى هبيب. وكان المصريون القدماء يستخرجون ملح النطرون من 
هذه المنطقة لأهميته فى عمليات التحنيط ؟*". 

ولقد خُربت وتهدمت أديرة وادى النطرون أثناء الغزو الفارسى 
لمصر فى عهد الملك هرقل "''. ووادى النطرون هو وادى مستطيل 
الشكل ومنخفض إلى حد ما فى صحراء لوبية ' فى صحراء مصر 
الغربية. ويتجه هذا المستطيل البالغ من الطول ألف متر من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى .. 

ونبدأ بالحديث عن هذه الأديرة من الشمال الى الجنوبي” . 


'[ :15921:21110115 دير البراموس‎ -١ 
ويعرف بدير سيدة البراموس أو بدير السيدة العذراء‎ 
بالبراموس. وهو أبعد أديرة وادى النطرون إلى الشمال الغربى. وعلى‎ 
بُعد حوالى 50م من الناحية الشمالية الشرقية منه تقع أطلال دير‎ 

الأننباموسى الأسود(اللوحة رقم 6 6 0 
أما كلمة براموس فهى كلمة مُعربة من الكلمة القبطية 
©001©06م11 حيث سمى هذا الدير باسم القديسين الروميين 


الأنبا صموئيل ورؤوف حبيبء دليلء ص. .٠١‏ 
204 حجاجى ابرأاهيم محمثء مقدمة. ص.. 26 
يعقوب نخلة روفيله. تاريخ» ص. .1١‏ 
أل كع دأو كعرآ بلتة 111لا عل أعتعصطه4١‏ .لا :341 ,1 ,عمرع م0 رهع )8 .04 
.2 :5-32 ,1928 ,تتهلحالا ‏ منستمدسوء أأن 17[ بان كدر أ نزى دوعأن 71011051676 
292-01 ,ع77وجروبدء | قل ,أعأونن ]1 
7 وادى النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر _ تاريخ البطاركة مذيل بكتاب 
تاريخ الأديرة البحرية #4ه١‏ - ه97١‏ ط "». القاهرة. ١93557‏ ص 5, ,.٠١‏ 
010 
يكلته لا بق ا ,11 ,دن 7/7 0 لطا[ 11 0 7101185167165 176 ,عاتط717 .2 81 200 
35-8 ,071051277125 ,2313 ) .0) :297 ,1932 
11 /[0 ك1271كم تمل[ 18 10 عل تلت 4 ,اعاوعتمتةتنا8 .1815 .8 8 0 20 
85-13 .ل .لتا رع تكله ن) عا ,منتمان77 - /1 ونا 
عيد المسيح صليب المسعودى البراموسى؛ دير السيدة العدراء (براموس). 
تحفة السائلين فى ذكر أديرة رهبان المصريين» ط . ؟؛ وادى النطرون:» 555١.غ‏ 
ص. ١7-47‏ 
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مكسيموس ودوماديوس اللذين قاما بزيارة المكان فى أيام القديس 
مكاريوس 5438156 53101 وتنيحا وذفنا هناكء فيُنى الدير فى هذا 
المكان وأطلق عليه القديس مكاريوس اسمهما. 

ويمتد الدير حاليا على مساحة :3 تقدر بحوالى فدانين وأربعة 
قراريط. ويصل طول الدير من الشمال إلى الجنوب إلى ١٠١٠م‏ تقريبا 
وعرضه 875 م. ويقع المدخل الرئيسى فى الناحية الشمالية " . 

ويشمل دير البراموس خمس كنائس يأتى فى مقدمتها كنيسة 
العدراء الغربية وهى كنيسة قديمة وآثرية ل وفى الركن الشمالى 
الغربى منها شيدت كنيسة صغيرة للشهيد مار جرجسء ومن الشمال 
أضيفت كنيسة الأمير تادرسء» وكرست الكنيسة الشرقية للقديس يوحنا 
المعمدان اله 2( وقد أعيد بناؤذها سنة 4 أم, والكئيسة 
الخامسة موجودة و فى الحصن وهى مخصصة لرئيس الملائكة ميخائيل. 

وبالدير عدد كبير من القلايات وعانلاعءه / 15[اءعء / م0اضقع/ 
وهو الاسم اليونانى/ 1م01( وهو الاسم القبطى. وكان الرهبان يبنون 
أسأاس القلابات باستخدام الحجارة الكبيرة. اما الحوائط. فكعانت تبسى من 
الطوب اللبن أو النيئ '"'. واستعمل الرهبان أيضاً الخشب لإاعداد 
الأبواب والنوافذ والمقاعد التى كانت من العناصر الأساسية فى هذه 
القلايات. وملحق بالدير أيضً حصن أثرى قديم وكبير مكون من 
ثلاثة أدوار "”'ء. بالإضافة إلى استراحة بنيت مؤخراً لاستقبال 
الضيوف. 


2-5 دير السريان: [ 

سمى هذا الدير بدير السريان نظراً لآن بعض الرهبان جاءوا 
إخوانهم المصريين إلى أن استقل به الرهبان الأقباطء ولكن بقيت التسمية 
كما هى حتى الوقت الراههن 

وترجع نشأة دير السريان العامر الى أواخر القرن الخامس 
الميلادى. وأطلق عليه على مر العصور اسم (العامر) لأنه لم يُخرب 
أبدا ولم يخل يوما من الرهبان. وهو مُشيد على هضبة عالية ''' على 


”” الأنبا صموئيل ورؤوف حبيب» دليل» ص. 5١ "١‏ 
7١‏ حجاجى إبراهيم محمد. مفدذمةء ص . 7 115 
2 حنانيا السريانىء القلاية. السكنى مع اللهء ط. »١‏ وادى النطرونء: .١9147‏ ص. 
34#" 
. 38-43 ,ك71© 17/071851 ,919 .0 23 
4 الأنيا صمونيل ورؤوف حبيب» دليل» ص ١271١‏ 


عاد 


ويصل طوله من الشرق إلى الغرب ١‏ ١م,ء‏ بينما ييلغ عرضه ما يقرب 
من الشمال إلى الجنوب 15م تقريبا (اللوحة رقم ")2 . 

وأهم المبانى الأثرية بالديرء كنيسة السيدة العذراء وهى 
الكنيسة الرئيسية التى يدت فى منتصف القرن السابع الميلادى على 
شكل صليب ' '' وذلك بعمل القبة كاملة ومرتفعة فى الخورس الأول» ثم 
أحيطت الأطراف الثلاثة لها بأنصاف قباب» ويمتد صحن الكنيسة بعد 
ذلك نحو الغرب (شكل رقم 86). والهيكل الأوسط بالكنيسة يتقدمه باب 
خشبى ضخم مطعم بالعاج ويطلق عليه اسم باب الرموز وهو يؤرخ 
من القرن العاشر الميلادى. ويّزين القبة المركزية وأنصاف القباب التى 
تحيط بها رسومات جدارية لموضوعات مختلفة اقتبست من العهد 
الجديد' ''. وجدير بالذكر أن سقف الكنيسة كان فيما قبل سقفاً خشبيا 
مدعما بخمسة أعمدة على الجانبين الشمالى والجنوبى» وفى أقصى 
الغربى كان مدعما باثنين من الأعمدة النصفية التى كانت تربط صحن 
الكنيسة بجدرانها. كما كانت توجد سبع نوافذ على كل من الجانب الشمالى 
وسبع على الجانب الجنوبى. ولقد أزيلت معالم هذا السقف الخشبى فيما 
بين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادى. وبالكنيسة مقصورة 
تحوى ذخائر أجساد اثنى عشر قديسا منهم الأنبا يحنس كاما 58101 
6 1621 شفيع الدير والقديس موسى الأسودأو الحبشسى ١10100010‏ 
/ 6أمونطا1”8 ناه زول 16 540156 )أمنوه ومار إفرام السريانى 
والقديس يحنس القصير )ع2 ع1 نوه[ 531121 . 

وفى عام ١15١م»:‏ جاءت إلى دير السريان بعثة من المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية واكتشف أعضاؤها فريسكة العذراء مريم 
والملاك جبريل وحولهم أربعة أنبياء من العهد القديم ودذلك فى نصف 
القبة الغربى فى صحن الكنيسة. ثم حضر أعضاء البعثة الهولندية إلى 
الدير فى عام 135١م‏ واكتشفوا خمس طبقات جدارية بالكنيسة. وأهم 
الموضوعات الدينية التى صورت على جدران الكنيسة وفى قبابها 
البشارة. الميلادء نياحهة العذراء وصعود جسدهاء الفتبة الثلائة فى 
أتون النارء ومناظر للقديس أبى مقار الكبير »1 75142»2126 3106؟ 
220 والقديسين قزمان ودميان 0ج1ممتهة(1 )© 1052165 531215 
ومار قلته الطبيب »02١71<‏ / 1706066012 16 00112 غأمنوه بالإضافة 
إلى القديسين سرجيوس وواخوس والعذراء المرضعة ولوقا وبرنابا 
الرسولان ج1<ا(مجر - ©5)اط / ومطوصتوظ أه عنرآ 5أطلهةه 
عبد المسيح المسعودى» تحفةء ص. 51 -55. 
حجاجى إبراهيم محمدء مقدمة, ص ,.١5١ 1١7‏ 
"”* زيارة بى دير السريان. قديسون واثارء ط . 4» وادى النطرون» ب. ت.. 

١١5 - 5 ص.‎ 
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والبطريرك دميانوس 60م وأخيرا رسم لأنبا يوسف أحد 
كبار الرهبان بالدير. وتنتشر أشكال الصلبان المختلفة فى كل مكان 
فى الكنيسة. 
ويضم الدير بين جدرانه كنيسة أخرى يُطلق عليها اسم 
كنيسة الست مريم لتمييزها عن الأولى. وهى أصغر فى المساحة 
ويرجع تاريخ بنائها إلى القرن الرابع عشر الميلادى 2 . وتعتبر 
كنيسة الأربعين شهيداً من أهم كنائس دير السريان العامر ولقد أنشئت 
فى القرن العاشر الميلادى. أما كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل فتوجد 
بالحصن الأثرى 
ومن أهم آثار الدير تلك المغارة التى عاش فيها القديس الأنبا 
بيشوى 810001 /810501 5310 فى القرن الرابع الميلادى. ونود أن 
نشير أيضا إلى شجرة الأنبا إفرام السريانى (اللوحة رقم 17) الذى 
زار الدير من أجل رؤية الأنبا بيشوى وكان ذلك أيضا فى القرن 
الرابع الميلادى. ومكتبة الدير لها شهرة عالمية لغناها بالمخطوطات 
السريانية واليونانية والقبطية والعربية النادرة 


"- دير الأنبا بيشوى: 

ولد الانبا بيشوى سنة ١172م‏ من أبوين مسيحيين فى قرية 
الارتفاع والسمو أو سام وعال. وارتحل إلى برية شيهيت فى عام 
كم ثم هرب إلى انصنا فى سنة ٠5م‏ عقب هجوم البربر على 
صحراء الإسقيط» حيث استقر به الحال فى مغارة ة فى الجبل وشيد 
ديره المعروف بدير البرشا. وكانت نياحته فى شهر أبيب سنة 
*٠ش/ ١5‏ من يوليو 7١45م‏ عن عمر يُناهز 51 عام '' » ودثفن 
فى منية صقر ثم نقل جسده فيما بعد إلى دير البرشا. وفى ايام 
القديس بيشوى إلى وادى النطرون ليُدفن مع جسد صديقه الأنبا بولا 
الطموهى '* اماج . 


12775 03213 .0 :21 -- 13 ,0/70 ,ك6 1و تنظ .115 .2 1 .0 25 
:47-6 

7 حجاجى إبراهيم محمدء مقدمة): ص + ,.١1١5-١١‏ 

0 سُمى بهذا الاسم لأنه من مدينة طموه. وقد عاش فى القرن الرابع 
الميلادى. ولا يجب الخلط بينه وبين القديس بولا السواح اول النشنساك والذى 
عاش فى القرن الثالث الميلادى. قصة دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بين 
الأمس واليومء ط , »١‏ القاهرة. ١319١ء‏ ص . .١5١‏ 
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وتقدر مساحة الدير بحوالى فدانين وستة عشر قيراط) 
وأربعة عشر سههما أى ٠0٠5١١م‏ '" . وبُنى هذا الدير شأنه شأن 
دير السريان العامر على صخرة عالية نسبيا عن باقى الوادى» وهى 
تقل فى منسوبها خمسة أمتار تقريبا عن منسوب سطح البحر عند 
مدينة الإسكندرية. ويمتد سور الدير من الشمال إلى الجنوب بطول 
75م ومن الشرق إلى الغرب بطول 15م تقريبا (اللوحة رقم 18). 
وبُنيت أسوار الدير المرتفعة فى القرن التاسع الميلادى من الحجارة 
البيضاء المتساوية فى أحجامها '*'. وفى. أعلى السور من الشرق 
توجد فتحة تسمى الحطابة لاستخدامها فى رفع الحطب الذى كان 
العرب يقومون بتجميعه وبيعه لرهبان الديرء وكان هؤلاء بدورهم 
يستخدمونه فى الوقود. وكان للدير فى بادىء الأمر أربعة أبواب فى 
جهاته الأربع. تم إغلاق ثلاثة منها والباب الرابع الممستعمل حالياً 
يقع فى الناحية الشمالية. ويعلوه غرفة علوية تسمى حجرة 
المطعمة وهى تستخدم لإطعام الغرياء. 

ويتكون مجمع كنائس دير الأنبا بيشوى من أربع كنائس 
أساسية ويأتى فى مقدمتها كنيسة القديس بيشوى وفى داخلها فى شمال 
الخورس الأول نجد كنيسة العذراء والأنبا بنيامين. وتقع كنيسة 
القديس أبسخيرون «وم1ح©<131< فى الجنوب بينما توجد كنيسة الشهيد 
مار جرجس فى الجنوب الغربى. وذلك إلى جانب كنيسة القديس أبى 
السيفين وكنيسة العذراء وكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل فى الحمصن 
الأثري . ويعتقد البعض أن الكنائس الأربعة كانت فى الأصل كنيسة 
واحدة بخمسة هياكل لاستيعاب عدد الرهبان الكبير بالدير. وعندما 
بدا عددهم فى التناقص بعد القرن السابع الميلادى» 'خربت الكنييسة 
وأثناء ترميمها قسمت إلى الكنائس الأربعة سالفة الذكر. والبعض 
الآخر يرى أن كنيسة الأنبا بيشوى هى الكنيسة الأصلية وأضيفت لها 
فيما بعد الكنائس الأخرى من الشمال ومن الجنوب وهى بذلك”تكون معا 
شكل صليب م ْ 

ويُعتبر الحصن الموجود حالياً بدير الأنبا بيشوى هو 
أمتن وأكبر الحصون المتبقية فى مصر حتى الآن. وجدير بالذكر أن 
الإمبراطور الرومانى زينون 7652012 / 7620 المتوفى سنة ١51م.,‏ كما 
سيأتى ذكر ذلك فيما بعد. هو أول من بنى الحصون فى داخل 
الأديرة القبطية. وحصن دير القديس بيشوى مبنى من الحجر الصلد؛ 
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وهو مربع الشكل تقريباء وطول كل ضلع من أضلاعه ١7م.‏ ويصل 
سمك الحوائط به إلى حوالى مترين. وتوجد به نوافذ للإنارة والتهوية 
فى أعلى كل طابق. وهذه النوافذ ضيقة من الداخل ومتسعة من الخارج 
وكانت تستخدم أيضا للمراقبة. وتم تشييد المخزن والمطحنة والمعصرة 
فى الطابق الأرضى بالإضافة إلى ثلاث غرف مزدوجة فى الناحية 
الشرقية. وتقع كنيسة السيدة العذراء والمكتبة والفرن بالطابق الثانى 
من الحصن **'»: أما الدور الثالث فيوجد به كنيسة رئيس الملائكة 
ميخائيل وكما هو مُدون أعلى هيكلهاء فقد رممها المعلم إبراهيم 
الجوهرى فى سنة ١53/8‏ ش./ 1787١م.‏ 

و'نقلت مكتبة الدير فيما بعد إلى الدور الأرضى من الحصن 
ومخطوطاتها مدونة على الرق و ورق القطنء ومنها ما كُتب باللغة 
القبطية ومنها ما هو باللغة العربية. وأثناء وجود أعضاء الحملة 
الفرنسية فى مصرء قام غلماؤها بنقل ما يقرب من خمسة الاف 
مخطوطد من محتويات هذه المكتبة إلى المكتبة الأهلية 
بباريس””". وفى السبعينيات من القرن العشرينء ثقلت محتويات المكتبة 
مرة أخرى إلى الحجرة الجنوبية بالدور الأرضى من القصر الذى شيد 
فى 1371م فى شمال الكنيسة لاستقبال الزائرين» غير أن هذا القصر 
تهدم وأقام البابا شنودة الثالث قصراً ضخما بدلا منه مكونا من أربعة 
طوابق. وتوجد المجموعة المتبقية من مخطوطات الدير حاليا فى 
المكتبة الجديدة التى افتتحت فى عهد قداسة البابا شنودة اثالث فى ١‏ 
من نوفميبر أم. 

و أنشئت قلالى الدير في القر ل التاسع الميلادى 
الشمالى فتم إنشاؤها سنة 11754م. كما أنشأ البايا شنودة الثالث بعض 
القلابات الملاصقة للسور الشرقى فى السبعينيات من القرن الماضى. 
وبالدير بئر قديمة تسمى بئر الشهداء وهى البئر الأصلية التى كانت 
مستخدمة فى زمن القديس بيشوى ويصل عمق الميهه بها بها الآن إلى ام 
ومطحنة الدير غير مستعملة الآن» وكانت تديرها الدواب. وكان هناك 
فرن تحت إحدى قباب كنيسة القديس أبى السيفين فى الناحية الشرقية 
الجنوبية من الديرء ولكنه أزيل أثناء الترميمات التى قامت بها هيئة 
الآثار المصرية فى الكنيسة , 
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وتقع المائدة الأثرية بالدير ع:1م0 ج161 / ماماءع ه51 
غرب كنيسة الأنبا بيشوى وهى منفصلة عنه بواسطة ممر ضيق '" . 
وفى شمال المائدة: كان يُوجد مطبخ وخلفه ساقية من الناحية الغربية 
فى الحديقة. 

ويُعتبر دير القديس بيشوى رئيس المتوحدين أحب الأديرة 
القبطية إلى نفس البابا شنودة الثالث”*'»؛ فلقد ضاعف أملاك الدير حيث 
قام بشراء ثلاثمائة فدان وأكمل بناء السور المحيط به. كما أشرف 
على مراحل تعمير الدير منذ عام ”337١م‏ حيث بدأ بإنشاء بيت الحُلوة 
لإقامة الكهنة الجُدد الذين يمضون فترة الخلوة الروحية الأولى 
بالدير لمدة أربعين يوما. ولقد اختار البابا القس أرسانيوس مشرفا 
ورئيسا للبيت إلى أن أصبح بعد ذلك الأنبا تادرس أسقف بورسعيد. 
كما شرع البابا شنودة فى إنشاء مبنى جديد لاستضافة الزائرين وهو 
مكون من أربعة طوابق. ويحتوى هذا المبنى على مكتبة كبيرة 
وصيدلية خاصة بالدير بالإضافة إلى حجرات الضيافة. ولهذا المبنى 
برج كبير يعلوه صليب يُضاء ليلا. أما مضيفة السيدات فهى خارج 
الدير وبجانبها مبنى مخصص لإقامة العمال المشتغلين فى الدير. 
وحرص البابا شنودة أيضا على تجديد عمارة الكنيسة الأثرية 
الموجودة بالدير وعهد إلى الفنان إيزاك فانوس 15200105 15220 
برسم الأيقونات المعلقة حاليا على الجدار الشرقى داخل الكنيسة ”2 . 
ومُلحق بالدير حاليا ورش نجارة لإعداد الآثاث اللازم للدير وما 
يحويه من مبان مختلفة. كما يُوجد متحف أثرى تمت إضافته مؤخرا 
إلى, الدير لحفظ ما غثر عليه داخل الدير من تحف أثرية وفنية 
ترجع إلى آلاف السنين. ولقد أقام البابا شنودة مقرأ له فى دير الأنبا 
شنودة بوادى النطرون حتى يمكنه التفرع للعبادة والتأمل والصلاة. 
وألحق بالدير أيضا مبنى للمؤتمرات به أماكن تكفى لاستيعاب كل 
رؤساء الكنائس القبطية. ويحرص البابا حالياً على الاحتفال السنوى 
بذكرى تنصيبه بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى يوم ١5‏ من 
نوفمبر. كما تجرى مراسم الاحتفال بتاريخ رهبنة البابا فى ؛ ١‏ من 
يولية من كل عام حيث يحرص جميع الأساقفة والمطارنة وأعضاء 
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المجلس الملى على الحضور والمشاركة فى هذه الاحتفالات الدينية 
الهامة. 

بقى أن نعرف أن هناك أربعة أديرة فى مصر يُطلق عليها 
اسم الأنبا بيشوى أو بيشاى وهى: ديره المٌُشيد ببرية شيهيت. 
وديره المذكور أعلاه فى قرية دير البرشا بالقرب من ملوى؛ ودير 
دير الأننا بيشوى أو ذبر القديسين بحاجر الطود فى شرق أرمنت, 
ويُعتقد أن صاحب الدير الأخير هو قديس آخر عاش فى القرن السادس 
الميلادى وعُرف أيضا باسم الأنبا بيشوى. 


4-> دير القديس أبى مقار: 

هو من أشهر مؤسسى نظام الرهبنة بعد القديس 
أنطونيو س"” . ولد القديس مكاريوس الكبير ©10م<<1١٠‏ فى 
الإسكندرية سنة 11آمء وكانت نياحته فى عام : ١م‏ أنشىءع الدير 
قبل وفأة القدبيس لعذدة سئوات., ويفع إلى الجنوب الغربى من دير 
الأننأ بيشوى . ويعتبر هذ الدير د بحق أهم أديرة وادى النطرون' كك 
فلقد ترجمت به الكتب المُقدسة من اليونانية إلى القبطية ومن القبطية إلى 
الحبشية. كما اشتهر عُلماؤه بالتبحر فى علوم اللاهموت 2 . 

وتصل المساحة الكلية للدير إلى ما يفرب من فدان واثنين 
وعشرين قيراطاء ويمتد بطول ١5١١م‏ من الشمال إلى الجنوب وبعرض 
"لم من الشرق إلى الغرب (اللوحة رقم 44)*. 

وضعت النواة الأولى لهيكل الأنيا مقار فى سذئة ٠‏ آم وأعيد 
تشييده فى عهد البطريرك الثامن أو الثلاثين البابا بنيامين الأول ( 577 
١1م‏ ) فى وقت دخول العرب مصر. ويعلو الهيكل قبة ضخمة يبلغ 
قطرها 6م. ويُعرف هذا الهيكل أيضاً باسم هيكل بنيامين. ولقد 
تساقطت قبته ورُممت أكشر من مرة. وكنيسة الدير الأثرية لم يتبق 
منها سوى هيكل الأنبا بنيامين وهيكل القديس يوحنا المعمدان أو 
هيكل القديس مرقس. وغغرف هذا الهيكل الأخير باسم هيكل يوحنا 
لأن يه حسندك القديس يوحناأا المعمدان الذى نقل من فلسطين إلى 
الإسكندرية فى أيام القديس الأنبا أثناسيوس الرسولىء ثم نقل مرة 
ثانية ليدفن فى دير القديس الآنبا مقار بوادى النطرون. ووؤجدت'رفات 
القديس يوحنا الطاهرة تحت الأرض أمام هيكله إلى جانب بقايا عظام 
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أخرى وتابوت يحتوى على هيكل جسدى مكتمل. كما أطلق على 
الهيكل أيضاً اسم القديس مرقس نظراأ لأن رأسه دفنت فى هذا الهيكل 
بالكنيسة الرئيسية بالدير ولذلك سميت بالكنيسة الجامعة. 

كما يُوجد هيكل آخر أمام هيكل يوحنا المعمدان يُعرف باسم 
الهيكل الصغير. وريما كان هذا الهيكل مخصصا لحفظ القريان قبل 
أن تقدم ولأكل بقايا الذبيحة؛ء ولذلك يُسمى هذا الهيكل أيضا باسم 
"موضصع الذورون" أو موضع الصعيدة. وقد كان هذا الطقس موجودأً 
ومعمولاً به منذ زمن البابا أثناسيوس الرسولى. 

ويوجد موضع الذورون فى هيكل الأنبا مقار بجانبه من الناحية 
الجنوبية» ويُعرف فى التقليد باسم "غرفة المجلس", ويُشير هذا 
الاسم إلى المكان الذى كان مُخصصا لجلوس الأساقفة والشمامسة بعد 
مناولة الشعب ليتناولوا ما تبقى من الذبيحة " . 

وحرص أعضاء البعثة الأثرية الفرنسية بقيادة /ا70©.] .ل 
أثناء عملهم فى الدير على التقاط الصور بالعدسات الإلكترونية للمناظر 
الجدارية ذات الألوان الزاهية بالهيكلين. ويتقدم هيكل بنيامين قوس 
عظيم باطنه من الخشب المزخرف بأشكال آدمية تمثل مراحل حياة 
المسيح المختلفة. وترجع أهمية الرسوم الجدارية بهيكل بنيامين إلى 
أنها تتضمن أقدم وأوضح منظر للشاروبيم مط تصغط) ممصتطبمعط©6 
/فى العالم وذلك بمميزاته التى “ذكرت فى الأسفار المقدسة لحزقيال 
[ءعاء2] وأشعياء 75516 بالإضافة إلى رؤيا يوحنا اللاهوتى. 

وجدير بالذكر أن قباب الكنيسة كانت فيما مضى مرتفعة 
بمقدار متر عما هى عليه الآن» ومرجع ذلك إلى أنه تم ردم أرضية 
الكنيسة بطبقة سمكها حوالى متر © . 

ويحتفظ الدير حاليا بأجساد المقارات الشلاث والأنبا يوأنس 
بطاركة الكنيسة القبطية وقد تم اختيارهم أصلاً من رهبان الدير. 
والمقارات الثشلاث هم: أنبا مقار الكبير المُكرس له الدير والقديس 
مقار الإسكندرانى أو المدنى ومقار الأسقف الشهيد بمدينة ادقاو 
بالقرب من أسيوط 2 . وتم نقل جسد الأنبا يوأنس القصير الى مقصورة 
خاصة به توجد الآن فى كنيسة الشهيد أباسخيرون والتى كانت فى 
الأصل تشكل الجزء الجنوبى من كنيسة القديس مقاريوسء وحاليا توجد 
فى الركن الشمالى الغربى منها. وتعتبر قبة كنيسة أباسخيرون من 
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روائع فن المعمار فى الديرء فهى من الطراز المعروف باسم القبة 
الرباعية. وفى شرق هياكل هذه الكنيسة؛ وجدت أيضا حجرات صغيرة 
نسبيا كان من الصعب دخولها فهى مردومة بالتراب حتى السقف. كما أنها 
مغلقة من جميع الجهات ولذلك يعتقد أنها كانت تستعمل كمخازن. 
وتهدمت هذه الكنيسة ولم يبق منها إلا الخورس الغربى؛ وبعد ترميمه 
تحول إلى مائدة الدير وضُّمت إليه المائدة القديمة . 

ولا يفوتنا الحديث عن قبة الميرون فى دير القديس مقاريوس 
حيث بدا تكريس الميرون فيها بعد أن قام باباوات الإسكندرية بنقل 
مقر كرسيهم إلى دير الأنبا مقار بوادى النطرونء وكان ذلك فى 
نهاية القرن الخامس الميلادى أى بعد انعقاد المجمع الخلقدونى 
عماملغع قط ) عل علاعدم) / طملعء قطن 01 011ضتنه) فى عام 
١م‏ 

وُتوجد بدير الأنبا مقار كنيسة التسعة وأربعين شهيدا ''' 
شيوخ شيهيت. وكان هذا المبنى فى الأساس جُزءا من الجانب الغربى 
لكنيسة القديس مقاريوس. وعندما أغار البدو على الدير للمرة الثالثشة؛: 
هرب رهبان الدير وتحصنوا بالقصر ومكث منهم أربعون فقط 
لمواجهة الغزاة. وبعد استشهادهمء» خصصت لهم كنيسة صغيرة بالدير 
وهى التى غرفت باسم كنيسة الأربعين شهيداً.. 

ويُعد حصن دير الأنبا مقاريوس من أقدم الحصون بصحراء 
الإسقيط. وقد شيده الملك زينون سنة ”48 م بعد أن وصلت إليه أنباء 
عن هروب ابنته الأميرة إيلارية والتجائها إلى الدير للترهب على أيدى 
بعض تلاميذ الأنبا مقاريوسء. ولقد تنكرت طوال حياتها واتخذت 
لنفسها اسم الراهب إيلارى 211111 حتى ماتت. وتكريما لذكرى ابنته: 
كان الملك زينون ينفق بسخاء على الدير ورهبانه. ويتكون الحصن من 
ثلائة أدوار. وبشتمل الدور الأرضى منةه على بشر وعدة حجرات 
متسعة مغطة بأقبية عالية» وربما كان الغرض منها أن تكون بمثابة 
مخازن. ويتضمن الطابق الثانى مخبأ سريا فى أقصى الجنوب» ومعاصر 
للزيتون ولإعداد الأباركة فى الناحية الغربية» وكنيسة باسم السيدة 
العذراء فى الناحية الشرقية. وتقع كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل فى 
شمال الدور الثالث من الحصن ويجاورها كنيستان كرست الأولى منها 
للأنبا أنطونيوسء أما الثانية فهى للقديس بولس الطيبى" ' ويُزين 
جُدرانها بعض الأشكال الآدمية للآنبا صموئيل المعترف 0110111<2© 
والأنبا يوأنس» وأبا نوفر السائح والأنبا إبرام وجاورجيوس والقديس 
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أبولو .ر.ر0]< والقديس أبيب وميصائيل <<ح1)0م السائح وبيجيمى. 
وبالدير عدد كبير من قلالى الرهبان منها ما هو قديم ومنها ما هو 
حديث بالإضافة إلى الكنيسة الجديدة ومبنى حديث معد لاستقبال 


الزائرين. 


/) دير مارمينا بكينج مريوط. 

يُعتبر مار مينا من أشهر القديسين المصريين وكان جده لأبيه 
حاكما على نقيوس إلى أن خلفه فى ذلك عمه. كما كان والده المدعو 
أودكسيس واليا على إقليم غرب أفريقيا. وعندما بلغ مار مينا عامه 
الحادى عشرء توفى والده. وبعد ثلاث سنوات» توفيت والدته. 
وعندما تم استدعاؤه للجندية وهو فى الخامسة عشر من عمر هء عين 
نائبا للوالى فى قيادة الجيش. ولقد أحبه الجميع لشدة وداعته 
وتواضعه. وفى عام ”0٠"م:‏ أصدر الإمبراطور الرومانى دقلديانوس 
مرسوما يقضى بتشجيع عبادة الأوثان وكان من نتيجة ذلك أن تخلى مار 
مينا عن عمله واتجه إلى الصحراء للعبادة والتنشنسك. وعندما علم 
الوالى بما كان من أمره أصدر تعليماته بقطع رأسه واستشهد فى سنة 
7 ش/ 04."م ”7 '. وعندما توجه القائد أثناسيوس للحربء كان حريصاً 
على أن يأخذ معه جسد القديس مينا للتبرك به. وفى طريق عودته 
بالجيش بعد انتصارهء توقف الجمل الذى كان يحمل جسد القديس ورفض 
التحررك من مكانه فأنزل الجنود الجسد وتم دفنه في هذا المكان 
بصحراء كينج مريوط غرب مدينة الإسكندرية. ولسنوات عديدةء» ظل 
قبر مار مينا مجهولا إلى أن شيد فوقه مبنى صغير شم كنيسة وكان ذلك 
فى عهد البابا العشرين أثناسيوس الرسولى (585 -175م). وفى عهد 
البابا الثالث والعشرين ثاؤفيلس  585(‏ 7١5م)»‏ بنيت كنيسة الإمبراطور 
الرومانى أركاديوس (5315 08٠5م‏ '' المُئشيدة على قبر مار مينا على 
امتداد الأولى من الناحية الشرقية. وكانت أحدث وأكبر فى المساحة: 
كما كانت جدرانها مزينة من الداخل بالرخام الملون والفسيفساء 
المذهية: ولدلك اعتبرت من روائع فن المعمار الممسيحى لما كانت 
تحويه أيضا من الأعمدة الرخامية المرتكزة عليها منصات الوعاظ 
(شكل رقم 6) . 

وفى عام 5/5 ١55م.,‏ زاد عدد الوافدين والمترددين على 
فأمر الإمبراطور زينون بإقامة مدينة الشهيد مار مينا وخصص لها 
حامية عسكرية كبيرة لحمايتها. ولقد أضيفت لها حمامات مزودة بالمياه 
الساخنة فيما بعد وذلك حرصا على خدمة الزائرين الذين كانوا 
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يتوافدون من أماكن بعيدة''' والذين كان يطيب لهم استخدام الحمامات 
للتعميد لاسيما فى فترة عيد القيامة المجيد. ولقد أقيم مبنى 
المعمودية غرب الكنيسة الأولى وعلى امتدادها فى منتصف القرن 
السادس الميلادى ‏ . 

وفى نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عشر 
الميلادىء تهدمت الكنيسة فنقل حجسد الشهيد مار مينا إلى كنيسته بفم 
الخليج بالقاهرة وكان ذلك فى النصف الأول من القرن الرابع الميلادى. 

وفى مطلع القرن العشرين» بدأت أعمال الحفر والتنقيب عن 
آثار هذه المنطقة الهاأامة الواقعة بمحاداة محطعة بهيج بالإسكندرية 
على يد العالم الأثرى الألمانى الشهير كوفمان 16152211 .© ١1.‏ 
حيث استطاع اكتشاف الكثير من المعالم الأثرية فى هذا الدير. وجاء 
بعده الألماتيان 7مةتصطءنه10 .117/7 .1 و تتقعاته 0 م70 .م ثم 
الإنجليزى ومل1مء2 77321 .2 .[ وكانت لهم بعض الاكتشافات 
الأثرية الهامة بالمنطقة. واستمرت أعمال التنقيب فى مُجمع الحح 
الدينى بمنطقة أبى منا أو أبى مينا بعد ذلك من خلال ما قام به المتحصف 
اليونانى الرومانى بالإسكندرية والمتحف القبطى وأيضا المعهد الألمانى 
للاثار بالقاهرة / 
فلقد اعتبرته من المناطق الأثرية الهامة فى العالم التى ينبغى المحافظة 
عليها كتراث إنسانى (اللوحة رقم "')٠٠١‏ . 

وراجت شهرة المكان فى صناعة القوارير الفخارية المنقوشة 
بأشكال القديس مينا وهو واقف بين جملين. وكانت هذه القوارير تباع 
للزائرين الذين كانوا يملأونها بالمياه من النبع المجاور لقبر 
القديس” 2 , ولقد عثر علي كميات كبيرة من هذه القارورات أنناء 
الحفائر التى أجريت فى المنطقة؛, وتزخر متاحف العالم الأثرية بأمثلة 
عديدة منها . 

ويعتبر البابا كيرلس السادس هو مؤسس دير مار مينا فى القرن 
العشفرين وذلك نظرآ لكثرة التجديدات التى أحدثها بالدير 
(اللوحة رقم )٠١١‏ وأهم المعالم الأذرية بالدير المجحدد: 
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١‏ قلالى الآأباء الرهبان. 

 "‏ بيت الخلوة, 

؟- كنيسة القديس مرقس الإنجيلى والتى تحوى مزاراً به جسد البابا 
السادس عشر بعد المائة كيرلس السادس ( ١997-1969‏ م). 

" - قبر أو مدفن القديس مار مينا العجائبى. 

4- كنيسة الأنبا صموئيل المعترف وهى أول كنيسة ثنيدت بالدير. 

5ه - مضيفة للزائرين. 

5 - مكتبة الدير. 

١‏ - مكتبة الميكروفيلم والمخطوطات. 


/) أديرة البحر الأحمسر. 


-1١‏ دير الأنبا بولا أول السواح: 

يأت القديس بولس الطيبى 128665 06 2211 53126 فى مقدمة 
النساك الأوائل””' '» ويُعتبر بحق أول المتوحدين ءازممه / أتمععط 
وأول الرهبان المصريينء كما أنه مؤسس حركة الرهبنة الانفرادية فى 
وعزف عن الحياأة وهو فى السادسة عشر من عمره وكان ذلك فى عصر 
الإمبراطور الرومانى دكسيوس. فاتجه إلى البرية حيث عاش فى عزلة 
كاملة عن العالم قرابة ثمانين عاما فى مغارة بالجبل فى صحراء البحر 
الأحمر كانت تظللها أشجار النخيلء وكان بالقرب منها جدول ماء 
عذب 1 وقد قام القديس أنطونيوس بزيارته فى أواخر حياته ودفنه. 

ويعرف ديره فى فى الصحراء الشرقية والذى بنى فوق المغارة 
التى عاش بها باسم دير النمورة”2 . وتاسس الدير فى جنوب شرق 
دير الانبا أنطونيوس فى القرن الرابع الميلادى على يد بعض تلاميذ 
القديس أنطونيوس. ويصل الزائر إليه بعد حوالى ١5‏ كم من 
الزعفرانة 2 من خلال طريق تدوع من الطريق الرئمس ويد غرب 
وكل مظاهر العمران. وتبلغ مساحته الكلية نحو خمسة أفدنة. وهو 
مبنى مستطيل الشكل تقريبا (اللوحة رقم ؟١٠).‏ 

وفى سنة 1 آم تعر ضصت أديرة البحر الأحمر لهجمات 
البدو''' حيث احترقت ذخائر المكتبات الملحقة بالديرين وكتبها 
المقدسة والثمينة إلى أن أوفد البابا الخامس والتسعين غبريال السابع 
-1١555(‏ أم) عشرة من رهبان ذير السريان العامر لتعمير 
الديرين من جديد. 

وعلى الرغم من ذلك لم يسلم هذان الديران من هجمات وغارات 
البدو التى تكررت أكثر من مرة حتى أصابهما الخراب والدمار على 
مدار ١١9‏ عام. وبجلوس البابا الثالث بعد المائة يوأنس السادس عشر 
(8-15105١17م)‏ على الكرسى المرقسىء أعيد تعمير الديرين وترميم 
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بزيارة دير القديس أنطونيوس فى يوم الخميس الموافق ١7‏ من بشنس 
1<)000110-11<00110 ١155١اشم/‏ ١١7١م‏ بعد أن أنهى البناءون 
والنجارون كل أعمال الترميم 

وفى منتصىف الفرن التاسع عشر كانت ادارة الديسرين وأحدة 
كما كان رهبان الديرين ينتمون إلى هيئة واحدة. وخصص دير الانبا 
الشبان. ثم تم ترميم دير الأنبا بولا بعد ذلك على نفقة المعلم جرجس 
الجوهرى الذى أضاف كنيسة القديس أبى السيفين' ' أ» وهى لازالت قائمة 
داخل أسوار الدير. 

وباب الدير الجنوبى صغير جد وهو أحدث أبوابه. وبالدير 
كنيسة الأنبا بولا وهى مُشيدة فوق نفس المغارة التى عاش فيها كل 
حياته. ويرجع تاريخ بنائها إلى عصر بناء الدير أو ربما بعده بقليل 
(شكل رقم 2)٠١‏ . وهناك أيضا كنيسة القديس أبى السيفين وليس بها 
غير هيكل واحد تقام به الصلاة. كما نشير أيضا إلى كنيسة رئيس 
الملائكة ميخائيل. ويُوج د بالدير كذلك الحصن والمكتبة ' ' وقصر جديد 
مشيد لاستقبال الزائرين وهو عبارة عن حجرة صغيرة مخصصة 
للجلوس. وأسوار الدير القديمة هى الأسوار الأصلية؛ ولقد تجددت فى 
التوسعات التى تمت على يد البابا السادس والستين خريستوذولوس 
150001 كما أضيفت أسوار أخرى فيما يعد . 

وبداخل دير الأنبا بولس الطيبى مخزن للغلال ومطحنة وفرن 
ومائدة أثرية مشابهة لمثيلاتها الموجودة حاليا بدير الأنبا 
أنطونيوسء بالإضافة إلى حديقة وعيون مياه ومخزن للوقود وتافوس 
2120000 قديم لازال مستعملة حتى وقتنا هذا وهو أسفل كنيسة رئيس 


'- دير الأنبا أنطونيوس: 
هو رائد حياة الرهبنة الجماعية المشتركة والمؤسس الحقيقى 
لها وأب لكل رزهبان العالم. ولد سنة ١‏ م فى بلدة كوما او قمن 
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. . . 5 اين : 1 3 
العروس فى مركز الوسطى ببنى سويف . وهو فى سن العشرين» 
ذلك دير الميمون. وعندما زاد عدد النساك حوله» ارتحل الى قلاية 
أخرى بالقرب من ساحل البحر الأحمر ليعيش فيها بقية حياته إلى أن 
ا . ١‏ لق . . 00 . 
مقاريوس الكبير والقديس أمونيوس 81002105 '. وبعد رحيل 
القديس أنطونيوس. شرع الرهبان فى يناع مطبخ ومحرن للطعام 
الرومانى جوستنيان 3711511121©11» تضاعفت مساحة الدير الى ستة أفدنة 
عام ١١٠5م‏ أى فى أيام البابا أنسطاسيوس 423542351005 بطريرك الكرازة 
المرقسية بالإسكندرية السادس والثلاثين (( 1٠٠١5‏ - 111م) . كما تعررضص 
الدير أيضا لاعتداءات البدو فى أثناء جلوس البطريرك ميخائيل الأول 
[ 02:11 على الكرسى المرقسى (554/ - /ا5لام). ودُمر الدير كذلك فى 
أيام البطريرك البايا الرابع والستين زخارياس الأول 1 7212216 
(5:١6٠٠3---5”١٠م)‏ واستشهد فى هذه المرة عدد كبير من الرهبان. 
ولحق الخراب والدمار والحريق مرة آخري بالدير ومحتويات 
مكتدته الزاخرة بالمخطوطات النادرة فى اواخر القرن الخامس عشر 
الميلادى أى فى وقت البابا الرابع والتسعين يوأنس الثالثن عشر 
11 تزعه ل 2/85  |١‏ 55ت ام)ء وكان ذلك على يد بعض مشايخ البيدو 
الذين استجلبهم رهبان الدير لخدمتهم. وبمجىء البابا غبريال السابع 
وهو البابا الخامس والتسعين من بطاركة الكنيسة المصرية فى أول 
أكتوبر 1555١م,‏ أعيد تعمير دير الأنبا أنطونيوس. ولما كان البابا 
غبريال راهب من رهبان دير السريان العامرء استقدم منه عشرين 
زودهم بالغذاء والملابس والكتب والأوانى المستخدمة فى الحياة اليومية. 
وحرص هؤلاء الرهبان على تسجيل صورة البابا غبريال على إحدى 
جدران كنيسة القديس أنطونيوس الأثرية. 
الرابع 197 03116 (7855-- ١185م)‏ الذى أحاط الدير بسور جديد 
وضتكم. كمأ وده بحصس . ويذكرنا هذا السور والحصن بالأسوار 
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والحصون والقلاع الحربية الضخمة وشاهقة الارتفاع" '. كما أضاف 
أيضا داخل الدير صفين من قلالى الرهبان المكونة من طابقين 
بالإضافة إلى تلك المشيدة فى القرن الخامس عشر والتى تقع فى الشرق 
بالقرب من كنيسة الرسل. وزود البابا كيرلس الرابع الدير كذلك فى 
الناحية الغربية بشونة للماعز بلغت مساحتها حوالى خمسة أفدنة. 
بالإضافة إلى منطقة بين الأسوار فى الجنوب وهى تمتد على مساحة 
ثلاثة أفانة. وضشمت شونة الماعز إلى الدير فى أيام القمص بولس 
أمين الدير لتفادى مضايقة البدو للرهبانء كما ضمت أيضا منطقة بين 
الأسوار إلى الدير لإدخال عين مياه رئيسية ' . 

أما حصن دير القديس أنطونيوس فيتكون من ثلاثة طوابق 
بارتفاع حوالى 5١م.‏ ويصل الزائر إليه بواسطة قنطرة من الخشب 
معلقة بسلاسل حديدية مثبتة فى الطابق الثالث. وبالحصن كنيسة 
لرئيس المللائكة مبخائيل كمأ هى العادة فى كل ديرء بالإضافة إلى 
المخازن والعديد من القلايات. 

ويتراوح ارتفاع أسوار الدير مابين 1 و5١مء‏ بينما يصل 
طول السور الحالى إلى ١٠١٠م‏ تقريبا. ومدخل الدير هو عبارة عن 
باب ضخم من الخشب المصفح بالحديد يبلغ ارتفاعه ١‏ 5م وعرضسه 
"5م'''. ويتوسط كل من السورين الغربى والشرقى بوابة ضخمة 
شيدها البابا| شنودة الثالث فى سنة ١358١مم.‏ 

ويعتبر دير القديس أنطونيوس بالبحر الأحمر من أكبر 
الأديرة القبطية الأرثوذكسية العامرة. فتبلغ مساحته الإجمالية حاليا 
ما بين ثمانية عشر وعشرين فدانا تقريبا نتيجة لما قام به البابا كيرلس 
الرايع من توسعات استمرت من ١8557‏ إلى 185/8١م‏ . كما يُعد من أغنى 
الأديرة من حيث عدد الكنائس المُشيدة داخل أسواره :''. فيُوجد به ما 
يقرب من عشرة كنائس 'تقام فيها كلها الصلوات على مدار العام؛ ففى كل 
كئيسة تتم الصادة فى مناسية معبنة سواء كانت موسماً أو عيداً. 
وفيمايلى بيان بهذه الكنائس " : 
-١‏ كنيسة الأنبا أنطونيوس الأثرية وكانت تعرف باسم كنيسة 

السيدة العذراء. وهى أقدم الأبنية الموجودة حاليا داخل الدير 
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(اللوحة رقم /١ ١”‏ شكل رقم ١‏ ).» حيث أنشئت فى القرن الرابع 
الميلادى فى حيةة القديس أو بعد وفاته بقليل. كما أنها لم يُلحق 
بها أى تدمير أو تخريب نظراً للاعتقاد الدائم فى قداسة الشخص الذى 
تشيدت من أجله؛ وربما أيضا لوجود الدير فى مكان بعيد إلى 
حد ما عن المدن والعمران مقارنة بالأديرة القبطية الأخرى. 
وتتميز الكنيسة بطابعها المعمارى الفريد وقبابها المدرجة نادرة 
الوجود. وتتجلى على جدرانها من الداخل بوضوح وبعمق أهم 
سمات وخصائص فن الأيقونة والتصوير الجدارى فى العصور 
الوسطى. فأغلب التصاوير والرسوم الجدارية بها تؤرخ ما بين 
القرن السادس والثالث عشر الميلادى. وتكتمل الرسومات 
الجدارية فى كنيسة القديس أنطونيوس بالكتابات الأثرية اليونانية 
والقبطية والسريانية واللاتينية والحبشية والتى تتضمن شمن فيما تتضمنه 

بعض المخربشات التى دونها الرحالة الأوربيون الذين زاروا الدير. 
ويُعتبر جسد القديس أنطونيوس المدفون فى مغارة أسفل المذبح 
الأوسط بالكنيسة من أعظم ذخائر الكنيسة "''. وتظهر صلبان 
التدشين على معظم الجدران الداخلية للكنيسة؛ ولقد عثر عليها 
فى كل طبقات المحارة المرسومة. وتتكون الكنيسة من الخورس 
الأول فى الناحية الشرقية ويليه الخورس الثانى وهو خورس 
الرهبان ثم الخورس الثالث المعروف باسم خورس الشهداء. وينتهى 
هذا الخورس الأول بثلاثئة هياكل رئيسية مغطاة بقباب صغيرة. 
والهيكل الأوسط منها هو هيكل الأنبا أنطونيوسء أما الهيكل 
الشمالى فيعرف باسم القديس مرقس الرسولء والهيكل الجنوبى يحمل 
اسم القديس أثناسيوس الرسولى البابا العشرين من باباوات 
الإسكندرية. 

"- كنيسة المخلوقات الأربعة غير المتجسدين”*' ' وهى أيضاً من أوائل 
الكنائس المثيدة فى حياة القديس أنطونيوس فى القرن الرابع 
الميلادى. ومدخلها من داخل كنيسة الأنبا أنطونيوس الآثرية: 

3 الكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمرء ط. 2.١‏ 
البحر الأحمرء .,7٠٠١*“”‏ 

4 ويُقصد بهم حاملو مركبة الإله كما ورد فى سفر الرؤيا. " وفى وسط العرشس 
وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراءء والحيوان الأول 
شبه أسد والحيوان الثانى شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان 
والحيوان الرابع شبه طائر . والأربعة مخلوقات لكل واحد منها ستة أجنحة 
حولها ومن داخل مملوءة عيوئا ولا تزال نهارا وليلا قائلة ٠‏ قدوس قدوس قدوس 
الرب القادر على كل شىء الذى كان والكائن والذى يأتى". رؤ . ؟: 28-20 ص. 
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وكانت منفصلة فى بادىء الأمر عن كنيسة القديس أنطونيوس. وبعد 
أن شهدم الجدار الفاصل بين الكنيستين؛ تم بناء عقد كبير ربط 
صحن الكنيستين معاً. وهى تعتبر أصغر كنائس الدير. ويسبقها 
حجاب خشبى تعلوه مجموعة من الأيقونات الأثرية والمؤرخة من 
القفرن السابع عشر الميلادى. والتصاوير الجدارية بهيكل هذه 
الكنيسة الصغيرة تعد من أقدم وأجمل وأوضح الرسومات 
الموجودة بالدير بصفة خاصة وفى مصر بصفة عامة اد ترجع 
إلى القرن السادس الميلادى. وهى تساوى فى قيمتها الفنية تلك التى 
غثر عليها فى دير القديس أبولو بباويط. والبعض القليل من هذه 
الرسومات يُؤرخ من القرن الثالث عشر الميلادى. 

؟- كنيسة الرسولين بطرس وبولس الأثرية» ويُطلق عليها أيضا اسم 
كنيسة الرسل. وتتم الصلاة عادة فيها فى شهر كيهك ي)ردحج1ا0) 
من كل عام . 

5 - كنيسة الأنبا مرقس الأنطونى وهو راهب من رهبان الدير. 

5- كنيسة الشهيد مار جرجس. 

1- كنيسة القديس بولس البسيط. 

- كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا الجديدة. وهى أحدث الكنائس 
المبنية داخل الدير بجوار السور الشمالى. 

6- كنيسة الشهيد أبانوب والقديسة رفقة <)اكياج71ع©م / 521216 
2 وأبنائها. 

9 كنيسة العذراء الأثرية أعلى المائدة الأثرية والتى توجد 
بالرتبية” ''. ويلجأ الرهبان للصلاة فيها فى القليل النادر. 

-٠‏ 2كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالحصن. 

وبدير القديس أنطونيوس ستة عشر مذبحا ودكساراً' '' ومخزنا 

للوقود وآخر للغلال وفرنا وقلايات لا حصر لها وقصرا لاستقبال 

الضيوف والزائرين تم بناؤه أيضا فوق الدكسار فى أيام البابا كيرلس 

الرابع 117 0771116 سنة »١855‏ ويتكون من عدة حجرات. . 

وتجدر بنا الإشارة إلى ساقية الدير فهى عبارة عن اسطوانة 
من الخشب تدور حول محور رأسى عن طريق أربعة أذرع. وثبت 
بهذه الساقية حبل طويل ينتهى طرفه بخطاف مار بتجويف إلى 


5 كلمة مُشتقة من اللغة السريانية وتعنى وكيل ويُقصد بها عادة أمين الدير لأن 
هذا المبنى كان مخصصأا له. وهى بناء ضخم مُكون من ثلاثة أدوار يوجد داخل 
دير القديس أنطونيوس. أنطونيوس الأنطونى» سيرة» ص. .١‏ 

يُقصد بالدكسار ذلك المكان المُعد للتسبيح والترتيل فى الدير. وعادة يحتوى كل 
دير على اثنين» أولهما شتوى وثانيهما صيفى. وفى بعض الأوقات يستخدم 
الدكسار كمخزن. حجاجى إبراهيم محمد, مقدمة» ص. ,.١1١5١-١٠١١‏ 
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خارج السور. ومطعمة الدير توجد بالقرب من الساقية فى الغرب منهاء 
وكانت تقدم فيها الأطعمة للأعراب الوافدين إلى الدير بعد وضعها فى 
سلة تتدلى بحبل خارج السور. والمطعمة أيضا من ضمن منشات البابا 
كيرلس الرابع بالدير. 

وتوجد بالدير طاحونة خشبية قديمة للقمح» وعليها شريط 
كتابى باللغة العربية يقرأ كالآتى: "رب يسر ولا تعسر "» بالإضافة إلى 
تاريخ سنة 4810؟ه/ ١٠58م.‏ وظلت هذه الطاحونة مستعملة حتى 
منتصف القرن العشرين"''. وهناك طاحونة أخرى مشابهة للسابقة 
كانت الدواب تفوم بتشغيلها. 

ويحيط بالدير مساحات واسعة من الحدائق المزروعة بأشجار 
الزيتون والكروم والنخيل ©.ء وتوجد بها مكتبة الدير والمُتحف. 
ويقفع التافوس القديم فى الجزء الشرقى من الديرء وتم إنشاؤه فى سنة 
8 ٠(٠ش/1107١م.‏ وفى سنة :١1/17‏ أضيف تافوس جديد بالدير. 

وعلى بعد عدة كيلومترات خارج الدير من الجهة الغربية. 
توجد مغارة القديس أنطونيوس التى عاش فيها أعلى الجبل الذى 
يُعرف باسم جبل القلزم أو جبل الجلالة أو جبل الأنبا أنطونيوس. 
ويعد هذا الجبل جزءا من هضبة الجلالة أو القلالة القبلية المقابلة 
لمحافظة بنى سويف. ولقد سميت جبال البحر الأحمر فى هذا المكان 
بهذا الاسم إشارة إلى قلالى الرهبان التى تواجدت فيها بكثرة. وفى 
مواجهة هذه السلاسل الجبلية توجد سلاسل جبال القلالة البحرية 
وينحصر بينهماوادى عرية. 


7 أنطونيوس الأنطونى» سيرة؛ ص. .٠١‏ 
لبيب حبشى وزكى تاوضروس» صحراءء ص. ,٠١8 ٠١7‏ 
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4) الدير الأبيض والأحمر بسوهاج. 


الدير الأبيض: 

ولد القديس شنودة رئيس المتوحدين 21011233201116 فى عام 
؟5 "م بقرية شدندويل الواقعة بالقرب من أخميم 0 65 . وعندما 
بلغ عامه التاسعء بعث به والده الى خاله القديس بيجول 21501 وكان فى 
ذلك الوقت يرأس الدير الموجود فى أخميم. ولقد تنبأله القديس بيجول 
بأاده سيكون رئيسا للدير فيما بعد 1 
عمرقء23 أمزوو فى نظام الرهبنة الجماعية والذى يقوم على أساس 
ممارسة الطقوس الدينية إلى جانب العمل اليدوىء» ومن هنا كان لكل 
راهب حرفته التى برع فيها. 

وشيد الدير الابيض فى القرن الرابع الميلادى. اى بعد انتشار 
حركة الرهبنة القبطية فى أقاليم مصر العليا. ويُعتقد أن هذا الدير 
باخوم. ومما يُؤكد ذلك مناظر وأشكال الآلهة المصرية القديمة التى تعلو 
البابين الشمالى والجنوبى للدير بالإضافة إلى وجود بعض المقاصير 
الجرانيتية فى بعض أركان الدير. 

ال م ال 1 
الجيرى الأبيض. ولتمييزه ه عن الدير الأحمر الذى شيده ؛ القديس بيشاى 
راهب فى عصر الأنبا شنودة ' 

ووفقاً لتاريخ الأنبا شنودة فإنه أصبح رئيسا للدير فى عام 
18م بعد بعد وفاة خاله الأنبا بيجول وفى هذا التوقبت؛: كان يعيش فيه ما 
يقرب سن ثلاثين راهيا. ويعتقد أيضا أن الإمبراطورة هيلانة والدة 
الإمبراطور الرومانى قسطنطين قد ساهمت فى تشييد دير الأنبا 
شنودة وغيره من الأديرة القبطية,. 

وأضيفت كثير من المنشآت والتوسعات فى فترة رئاسة الأنبا 
شنودة للدير وذلك نظرآ لازدياد عدد الرهبان القانطين به فى ذلك 


1 ,كع[ء 17 ,كع انظ 4 327 
0 بول شينو دورليان» القديسون» ص. 78 - 584؛ أمير نصرء الأيام المشهودة 
فى دير القديس الأنبا شنودة وزيارة قداسة البابا شنودة الثالث. 
سو هاج» **5, 
331 الأننا صموئيل وبديع حبيب»ء دليل »؛ ص 4/ا١ ‏ 0975 ١‏ 
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الوقت وكان عددهم ٠٠٠١‏ راهبا تقريبا. وتعتبر كنيسة الدير الأبيض 
الرئيسية من أهم المبانى التى حرص القديس على تأسيسها بنفسه فى سنة 
م 

وبدأت الهجمات والغارات على الدير منذ القرن السابع 
الميلادى تقريبا. كما كانت هناك محاولات عديدة للاعتداء على 
الصندوق الموجود به جسد الأنبا شنودة فى منتصف القرن الثامن 
تقريبا. وفى القرن الثالث عشر الميلادى. أجريت بعض الترميمات 
بالديرء وذلك فى أعقاب الزلزال الذى ضرب المنطقة وأدى إلى حدوث 
تصدعات بالدير وسقوط سقف هيكله. وأدت هذه الترميمات إلى تغيير 
كبير فى تخطيط الكنيسة الرئيسية بالدير. وفى نهاية القرن الثامن 
عشر الميلادى وبالتحديد فى سنة 7285١م:‏ دارت الحروب الطاحنة 
بين المماليك والفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت 01662م12< 
2001 فتعرض الدير الأبيض شأنه شأن غيره من الأديرة 
والكنائس لمزيد من التدمير والتخريب. واندئرت كتير من منشاته 
كالقلايا الخاصة بسكن الرهبان وقاعة المحاضرات والمائدة الأثرية 
والمطبخ الملحق بها والفرن والمخازن ولم يتبق غير بعض الهياكل . 
بالدير ” . وهى مُشيدة وفقا للتخطيط البازيليكى أى أنها تتكون من 
مستطيل مساحته حوالى و بي آم ويها ثلاثة مذابح حيث يعرف 
الأوسط منها باسم مذبح السيدة العذراء. بينما يحمل الهيكل الأيمن 
اسم الأنبا شنودة رئيس الدير. أما الهيكل الأيسر فهو هيكل القديس 
أنماه نيوس الكبير. وتتعدد الحنايا وتختلف أشكالها داخل الكنيسة "2. 
ويصل الزائر إلى باب الحصن من الناحية الشمالية للكنيسة الرئيسية: 
ويعلو هذا الباب شكل من الأشكال الآدمية لرئيس الملائكة 
ميخائيل *””. ويقع تافوس الرُهبان فى المدخل؛ ويليه سلم يُؤدى إلى 
الركن الشمالى الشرقى من الحصن. وفى الطابق الثانى» توجد كنيسة 
رئيس الملائكة ميخائيل. ويُمكن مشاهدة قباب الكنيسة من أعلى سطح 
الحصن (اللوحة رقم ٠:‏ ١/شكل‏ رقم ل 00 

ويحتوى الدير ايضاً على كنيسة الانبا شنودة رئيس 
المتوحدين. كما يضم الدير حاليا عددا كبيرأ من القلايات الحديكتة 
المحاطة بالأسوار والبوابات الخاصة. كما يُوجد المقر البابوى بجوار 
الدير الأبيض. ويُعد بيت الخلوة من أهم ملحقات الديرء وهو يتكون 


94-66 , وع 1071051277 ,03613 .0 3312 
كعلء 771 عصماط اتتعنايامهء لقن 6أوألاءد 7مع06 1,6 ,.ل .5 ممقصمعلم .6 5 
7-1 ,1976 ,عتلهن) عدأ ,771565 
4 القديس العظليم الأنبا شنئودة رئيس المتوحدين» سوهاج: ب ت.؛ ص. 41/7 ,6١‏ 
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من أربعة أدوار. وكل دور به ثمانى حجرات؛ وهذا المينى مُعد خصيصاً 
5 لاع مه 7" 
للشباب ولزائرى الدير 
وتمتد مزرعة الدير الواقعة خارج سوره الحجرى على مساحة 

عشرين فدانا تقريبا. وتقع مغارة الأنبا : شنودة الثى فضى بها كل حياته 
يفقرب من ٠٠١‏ بين« ام 20 

ظ ولقد توفى الفديس شنودة فى يوم ١5‏ من شهر يوليو 7م 
بعد أن قام ببناء العديد من الكنائس فى الواحات الغربيةء وبعد أن ترك 
أنا عدة مؤلفات باللغة القبطية. 


الدير الأحمر: 

يُعرف دير الأنبا بيشاى بسوهاج باسم الدير الأحمر بسبب 
بيجول. ويتكون الدير من الكنيسة الأثرية الرئيسية وقصر 
الإمبراطورة هيلانة عمن116[1 521016 ويقصد به الحصن الذى يعتقد 
أنها أضافته؛ بالإضافة إلى الحرم الأذشرى حول الكنيسة ومقابر الأقباط 
ومزرعة الدير . ' ' 

وبنيت الكنيسة الآثرية للدير من الطوب الأحمر وتتكون من 
الأصحن والهيكل الاثترى (اللوحةه رتسم © .)١ ٠١‏ وفى صحنرن الكنيسة. 
يجد الزائر بقايا حامل الايقونات وبابا أثرياء أما الحائط الأبيض الممتد 
من اليمين إلى اليسار فقد شيد من مائة عام تقريبا2 . 

وبالدير بشر أثرى يرجع إنشاؤه إلى زمن إنشاء الدير. 
ويصل عمقه إلى ٠١‏ أمتار تقريبا. وتوجد بالدير كنيسة القديسة 
مريم العدذراء وهى ايضا كنيسة أثرية مكونة من هيكل وخورسين. 
وتوجد ثلاثة صفوف من النوافذ فى الحائط الشمالىء كما تظهر النوافذ 
كذلك والكثير من الأيقونات فى الحائط الغربى. وفى الناحية الجنوبية 
الشرقية, يُوجد سلم يؤدى إلى أعلى الهيكل الأشرى والذى يُستعمل 
حاليا ككنيسة. والهيكل مُشيد على شكل صليب تغطيه القباب وبه 
مذبح ويتقدمه الحجاب الخشبى الأشرى. وفى القبة الشرقية من الهيكل. 
يظهر المسيح محاطأا بتلاميذه فى منظر العشاء الأخير. بينمانراه 
بوصفه ضابط الكل 231401201 وهو مُحاط بكتبة الأناجيل الأربعة 
وبعض القديسين فى القبة الجنوبية ”” ». كما يظهر زكريا ويوحنا 
53 أمير تلصر »ء الأيام المشهودة . ص. 78-1 
6 الأنبا صموئيل وبديع حبيب , دليل. ص. ,١175‏ 
7 مُسنوده رئيس المتوحدين»؛ ص. 115 + 17, 
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المعمدان على يمين ويسار المسيح. ويُزين القبة الشمالية منظر 
العائلة المقدسة, فنرى العذراء وهى تحمل الطفل وبجانبها من ناحية 
اتنان من أنبياء العهد القديم الذين تنبأوا يميلاد المسيح. ومس 
الناحية الأخرى يظهر المجوس وهم يقدمون الهدايا. 

ويتوالى ظهور صور القديسين على الحائط الشرقى بالهيكل 
الأثرى بالإضافة إلى بعض الأشكال الحيوانية كالغزلان داخل تجاويف 
وحنيات يفصلها عن بعضها البعض اثنا عشر عمودا. وبالحائط الشمالى 
أيضا صفان من الأعمدة وتجاويف يُزينها أشكال ست من تلاميذ السيد 
المسيح. ويستطيع الزائر أن يرى أيضاً صقبن من الأعمدة على الحائط 
الجنوبى للهيكل الأثرى. 

وبالركن الجنوبى لهذا الهيكل باب يؤدى إلى حجرة المعمودية. 
وأسفل المعمودية الأثرية فتحة كانت تؤدى بدورها إلى بشر أشرى. 
وتنتهى الغرفة الجنوبية بممرء ربما كان يستعمل فيما مضى للهروب. 

وفى الركن الشمالى حجرة أخرى يُزخرف جُدرانها أيقونات 
للمسيح وللقديسة مريم ومرثا 0م2340 ويعلو الحجرة الشمالية قبة 
يظهر بها من الداخل أشكال كتبة الأناجيل الأربعة. وفى نهاية 
الحجرة ممر آخرة””. 

ويتكون حصن الدير الأحمر من ثلاثة طوابق» ويرجع تاريخ 
بنائه إلى الفرن الرابع الميلادى. وقد أمرت ببنائه الإمبراطورة 
هيلانة والدة الإمبراطور الرومانى قسطنطين بعدما علمت بتجمع 
الرُهبان فى هذه المناطق من صعيد مصرء وذلك لحمايتهم من أخطار 
الممحراء, 

ويُقصد بالحرم الأشرى للدير تلك المنطقة المحيطة به وهى 
حوالى ١٠٠م‏ من الشمال والغرب و١٠م‏ من الجنوب والشرق. وفى 
الناحية الغربية من الدير الاحمر توجد أطلال بشر أثشرى وطاحونة 
للغلال ومعصرة للزيتون إلى جانب بعض قلايا الرهبان القديمة. 
وتقع مقابر الأقباط فى غرب الحرم الأشرى. وإلى الغرب منها توجد 
مزارع الدير وتقدر بحوالى خمسة عشر فدانا خمسة منها مزروعة 
والباقى جارى استصلاحه. ومنذ عدة سنوات وحتى الآن» يعمل 
أعضساء البعثة الأثرية الأمريكية فى نرميم الدير الأحمر بسوهاج. 
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١‏ دير الأنبا هيدرا <م01 - بوالكانا 14 بأسوان: 

يُعتبر الأنبا هيدرا السائح الأسوانى هو القديس المحلى لمدينة 
أسوانء فلقد ولد وعاش فيها '* '. وتحتفل كنيسة أسوان الأرثوذكسية 
بعيده السنوى فى يوم ١١‏ من شهر كيهك. ويقع الدير الذى يعرف 
باسمه فى الناحية الغربية من المدينة فى منطقة صحراوية مرتفعة عن 
مستوى نهر النيل. وتحيط به الصحراء من الجهات الأربعة. وهو 
بذلك محصن طبيعياء ويحيط به سور عال يخلو من الفتحات وهو 
على شكل شبه منحرف يتراوح ارتفاعه بين 6 5 وا أمتارء وسمكه 
عند القاعدة يبلغ مترين تقريبا ويصل إلى 5, ١‏ متر عند القمة. 
والمداميك السُفلية مُشيدة من الحجر فى حين أن باقى البناء مُشيد من 
الطوب اللبن. وأهم ما يُميز الدير هو اتساع مساحته وتعدد أجزائه 
وارتفاع مبانيه المتبقية وأسواره شبه المنحرفة التى "عد من خصائص 
عمارة العصور الوسطى التى ثنيدت بكشرة فى بلاد النوبة 2 . 

ويُعرف دير الأنبا هيدرا خطأ باسم دير القديس سمعان 
11101 - 515101 53106: ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس 
الميلادى. ولهذا الدير أهمية كبيرة من الناحية الأثرية والدينية. 
وهو تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ومن ثم فالدخول إليه لابد 
أن يكون بتصريح من المجلس. 

والطريق الموصل إلى الدير مُعبد وقد قامت هيئة تنشيط 
الأسمنتية فى محاولة لتسهيل الوصول إليه علي الزائرين والسائحين. 
وهذا الطريق هو امتداد لمثيله المؤدى إلى ضريح أغاخان ' " . 

وللدير مدخلان فى منتصف حداريه المتوازيين بمحذاة النيل» 
أحدهما شرقى من ناحية النهر والآخر غربى من ناحية الصحراء. 
وهدان المدخلان لا يؤديان مباشرة إلى فناع الديرء فهما من المداخل 
المنكسرة أو الباشورة وكل مدخل محصن بأبراج قائمة على جانبيه 
ومزودة بغرفات للحراسة والمراقبة. 

ويتكون الدير من مبنيين رئيسيينء أحدهما فى الناحية الشرقية 
والآخر فى الناحية الغربية. ويصل بينهما درج يؤدى إلى باب لا يتم 
فتحه الا بعد أن تصدر الأوامر من الداخل بفتحه. وكان الدير يتكون 
فى الأساس من ثلاثة طوابقء. غير أنه لم يتبق منه الآن سوى 
طابقين (شكل رقم /١١‏ أ ب) وبعض المُلحقات. ويظهر منها 
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بوضوح الطابق الثانى وبعض قلايات الرهبان الذين وصل عددهم فى 
وقت من الأوقات إلى ثلاثمائة» بالإضافة إلى أسرتهم وبعض الطاقات أو 
الدواليب الحائطية التى كانت مخصصة لوضع الكتب المقدساة *' 
ويجصمصع القلايات قصر لزيادة تأمين الرهبان فى حالة تمكن الغزاة 
من الدخول إلى الدير (اللوحة رقم .)٠١"5‏ 
ه المبنى الغربى للدير: 
يُوجد هذا المبنى غرب المبنى الأول. وقد شنيد على منطقة 
جبلية أكشر ارتفاعا. ويتم الوصول إليه بواسطة درج على اليمين 

يُؤدى الى دهليز يغطيه قبو من الطوب» وتفكقح على جانبى الدهليز 
حجرات كتثيرة هى بمثابة قلايا للرأهبان. وتصل الإضاءة الخافكتة 
بصعوبة شديدة إلى داخل الدهليزعن طريق كوى صغيرة مفتوحة فى 
أعلى الحجرات. والمتأمل جيداً للحجرة الثانية الواقعة على يمين 
الدهليز يجهد بقايا لمواقد قد تهدمت وربما كانت مطبخا لإعداد 
الطعام. ويوجد مطعم الدير الخاص بالرهبان فى نهاية الدهليز على 
اليسار وتحمل سقففه أعمدة:؛ كما أنه يتصل بالمطبخ الذى يتصل هو 
الآخر بخزان للمياه؛؛". 

ومن المؤكد أن فناء الدير كان مزروعا بالخضروات والفاكهة 
وأشجار النخيل شأنه فى ذلك شأن سائر الأديرة. كما كانت حظائر 
الماشية توجد بداخل أسوار الدير؛. وأيض) مخازن الذرة والملح. حيث 
كان الرهبان يقتطعون الملح من الصحراء ويذيبونه فى الماء للحمصول 
عليه نقيا. 

ولازالت أطلال لبعض أحواض الغسيل ودورات المياه 
والحمامات والمجارى باقية حتى الان بالقرب من سور الدير فى الناحية 
الجنوبية. كما وُجدت بقايا أحجار ورحى لطواحين وعصارات للزيت 
والنبيذ لإعداد الأباركة بين هذه الأطمسلال. وعلى يمين المدخل 
الغربى.» شثيدت إسطبلات الدواب والحميرء وفى الناحية الجنوبية 
الغربية وُضعت مزاود الجمال التى من الواضح أنها كانت تستخدم لنقل 
الميساه اللازمة لرهبان الدير من نهر النيل. 

وفى الركن الشمالى الغربى» توجد يقايا مبان د يُعتقد أنها كانت 
بمثابة مصانع يعمل فيها رهبان الدير لإنتاج السلال من سعف 
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النخيل والصنادل الجلدية والشباك إلى جانب ما كانوا يقومون به من 
أعمال النجارة والحدادة. 

وكانت جبانة الدير فى الناحية الجنوبية منه. ونقلت محتوياتها 
من شواهد القبور إلى متاحف القاهرة والإسكندرية الأثرية. وترجع 
هذه الشواهد إلى الفترة مابين ©5546 559585 

ه المبنى الشرقى الدير: 

ويتم الدخول إليه عن طريق مدخل فى الجدار الجنوبى من 

البرج الأوسط المُشيد فى منتصف السور الشرقى. ويوجد بهذا المبنى 
بعض أبرا ج الحراسة والكنيسة والمعمودية وأماكن مخصصة لاس تقبال 

الزائرين. وعلى يمين الديرء توجد مصطبة يُصعد إليها بثلاث 
درجات. ويبلغ طول المصطبة /ا١١م‏ وعرضها 2 ثم وأمامها فناء فى ١:‏ 
مواجهته بوجد العديد من الغرف والصالات التي يبدو أنها ا 
تستعمل فى أغراض متنوعة '*'. ويبدو أن هذه العناصر تمت اضافتها 
إلى الدير فى عصر متأخر. 

وتفع كنيسة الدير فى الجانب الجنوبى الشرقى منه. وبالطايق 
الأول» يُوجد هيكلها المقدس وبعض الحجرات الجانبية وأيضا العديد من 
قواعد الأعمدة وبعض الأيقونات أو الصور الدينية. وتخطيط الكنيسة 
بيزنطى» فهى مستطيلة الشكل. ويبلغ طولها حوالى 58م وعرضها 
ام . وصحنها مغطى بقبة من الطوبء ويحيط به ثلاث حجرات. أما 
الهيكل فهو على شكل رأس صليب. ويُلاحظ أن مستوى أرضية الكنيسة 
منخفض عن أرضية باقى أجزاء الدير 

ومن خلال المسقط الرأسى للديْر: يتضح أن الكنبسة تمتد من 
الشرق إلى الغرب وهى تتوسط المبنى. كما أنها مُحاطة بالفناء من الناحية 
الجنوبية والشمالية والشرقية. 

وعلى الرغم من كل التدمير والخراب الذى لحق بالدير على مر 
العصور المختلفة» فإن تصاويره الجدارية المتبقية على جانب كبير من 
الأهمية. ويرجع الفضل إلى مكتشفى الدير فى بدايات القرن العشرين 
فى الحفاظ على العديد من الرسومات الجدارية لاسيما فى الكنيسة. ففى 
أعلى الحنية الرئيسية بهيكلهاء يجد الزائر منظر المسيح ضابط الكل 
وهو جالس على العرشء ويمسك بيده اليسرى الكتاب المقدسء» ويمنح 
بيده اليمنى البركة. ويحيط بعرشه يمينا ويساراً ملاكان. ومن أجمل 
المناظر الجدارية أيضا بالهيكل منظر الأربعة وعشرين قسيسا. 
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ويراهم زائر الدير وهم جميعا جالسون بجوار بعضهم البعض. وقد 
لون هذا المنظر بالألوان الرّمادية والحمراء والبنفسجية والبيضاء. كما 
تظهر القديسة مريم العذراء بين ملاكين فى جنوب غرب الهيكلء ويلى 
ذلك فى الممر منظر المسيح محاطا بالتلاميذ. وفى الناحية الشمالية من 
الكنيسة منظر لرئيس الملائكة ميخائيل 2 . 

وعلى سقف المغارة الواقعة فى غرب كنيسة الديرء تظهر 
بكثرة الزخارف الهندسية المتنوعة كالمربعات والمسدسات والمثمنات 
وغيرها من أشكال الصلبان المختلفة مثل الصليب المعقوف والصليب 
متساوى الأضلاع وربما كانت هذه الزخارف الهندسية بقايا لأجزاء 
فريسكات قديمة للمسيح وتلاميذه الاثنى عشر. ويظهر تأثير النوبة 
المسيحية على جدران دير الأنبا هيدرا من خلال وجود بعض 
النصوص باللهجة النوبية» وهذا بدوره يُؤكد لجوء أهالى النوبة إلى 
الدير فى وقت من الأوقات. 
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بقى أن نشير فى ختام حديثنا عن الآثار القبطية إلى جبانة 
البجوات والتى أطلق عليها اسم القبوات فى بادىء الأمر حيث إن 
مبانيها مغطاة كلها بالقباب» ثم حرف الاسم فيما بعد إلى البجوات 
وهو الاسم الشائع حاليا بين الناس”" ". كما يُسميها البعض واحة 
طيبة. وتقع هذه الجبانة شمال مدينة الخارجة بحوالى " كم تقريبا. 
ومن أهم الأماكن الأثرية القريبة منها فى واحة الخارجة '' معبد 
هيبس ومعبد الغويطة ومعبد الناضورة ومعبد الزيان وعين اللبخة 
وجبل الطير. 

وتم تشييد الجبانة من الطوب اللبن» وهى تضم ما يقرب من 
67 هيكلا ومزاراً وكنيسة واحدة. ويوجد حوالى ثلاثين مزاراً منها 
مخربا الآن. ويرجع تاريخ هذه الجبانة بمحتوياتها إلى الفقرة ما بين 
القرن الثانى وحتى القرن السابع الميلادى. ويعتبر هذا الموقع 
الأثذرى الفريد الأساس الذى قامت عليه دراسة العمارة والفنون 
القبطية المبكرة '”' نظرا لتعدد الطرز المعمارية والفنية فى مبانيه 
(اللوحة رقم له .)١‏ 

ومدخل الجبانة الرئيسى كان فى اتجاه المدينة فى الجانب الجنوبى. 
وتقع المزارات يمينا ويساراً على سلسلة تلال تزداد فى الارتفاع كلما 
اتجهنا شمالا (شكل رقم .)١4‏ وبعض هده المزارات أقدم من البعض 
الآخرء كما أن البعض منها يحتوى بداخله على شرقيات ربما كان يتم 
استعمالها فى العديد من الاحتفالات الدينية . 

ومعظم هذه المزارات زينت واجهتها بالعقود والحنايا أو 
بالأعمدة المدمجة فقط., وأغلب هذه العناصر المعمارية - تصميمها 
قالبيا أو بُنيت بالطوب؛ ثم تم طلاؤها بالبياض الجيرى بعد ذلك. 

وغطيت الجدران الخارجية والداخلية للمزارات بطبقة من 
الطمى والطلاء. كما تظهر عليها أيضا الرسومات الجدارية المختلفة 
لاسيما الصليب ذى العروة والذى نراه عادة مرسوماً فوق مداخل 
الهياكل وعلى جانبيها. وثنمة شقوقاً طولية لا تزال واضحة إلى يومنا 
هذا فى جدران بعض المزارات» وربما كان الغرض منها هو الإضاءة 
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فى الداخلء ومما يُؤكد ذلك الدقة فى اختيار مواقعها. وفى حالات نادرة 
عثشر عليها فى الواجهة كما هو الحال فى المقابر التى تتكون من 
أكثم من حجرة واحدة أو فى المزارات المحاطة بمزارات اخرى 
تعوق دخول الضوء إليها . 

وتظهر العقود بعثرة فى جبانة البجوات وهى توعان الأول 
منهأ هو العقد نصف المستديرء والثانى هو العقد المطول. وكل هذه 
العغعقود غفل من الزخرفة باستثناء وجود قناة محفورة فى المنحنى 
الخارجى لها. وترى هذه العقود بكثرة فوق المداخل . 
[ والناظر إلى الأعمدة المدمجة التي نفذت فى داخل المقابر أو 
امامهاء يحد انها اما مُثمنة أو مربعة أو دائرية الشكل. وتتنوح اشكال 
تيجانها ما بين الطراز النخيلى أو الكورنثى أو الايونى. كما تنفرد مقابر 
لتيسير الوصف . 

وأقدم مزارات جبانة البجوات على وجه الإطلاق هو مزار 
الميلادى تقريبا. وليس له نظير فى باقى الجبانة وإن كان يتشابه إلى 
حد ما مع أحد المزارات الأخرى الهامة وهو مزار السلام وذلك ببسبب 
الخروج يظهر فيه موسى عليه السلام وقومه أثناء خروجهم من أرض 
مصر تتبعهم جيوش فرعون على أحد الجدران الداخلية به. وهو 
المنظر الوحيد الدى حرص الفنان على تنفيده بدقه ويتفصيل شديدء 
وفيما عدا ذلك فجميع المناظر الأخرى بدون تفاصيل وبدون ترتيب 2 . 

ويفع مزار الخروج على الربوة الوسطى من جبانة البجوات. 
على جانبى المدخل. وتثزين مركز القبة من الداخل أفرع الكروم 
وأشكال الطيور بالإضافة الى القليل من المناظر المسيحية على الجزء 
السفلى منها. وملئت المثلشات الكروية للعقود التى تزين الجدران 
الأربعة للمزار بأشكال الصلبان ذات الغعروة والصلبان العادية. وفى 
محاولة 3 الففان الدى قام بتزريين هذه المقابر لتقليد نظيره 
السكندرى, لونت الأجزاء الشفلى من العقود الشرقية والغربية 


[دث3 أحه د فخرىء الصحراء.ء ص. ١٠7‏ - 58 ع 25 2 ”25 .متم 
2 أحمد فخرىء الصحراء . صر .. ١‏ 
ارا ف الوادى.ء ص. "١ - “١‏ ؛ أحمد فخرىء الصحراء؛ ص. "7 
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والشمالية على غرار بلاطات الفسيفساء. والرسومات الجدارية فى 
مزار الخروج حسب الترتيب هى كالآتى: 

- الخروج. 

- سفينة نوح 0106 , 

- آدم وحواء 7ززج0ق3 اه م21 . 

- دانيال فى جُب الأسود [16م(] . 

- العبرانيون الثلاشة فى أتون النار. 

- تعذيب أشعيا ©2552[6 . 

- قصه النبى يونان 701125. 

- رفقفه وأبراهيم 12[1221ط4 أء وععمءطء129. 
- أيوب م1 . 

د سوسنة,. 

1 أرميا أمام معبدأورشليم. 

- إبراهيم واسحق 152260 أء منهط 13 طم . 

- الراعى. 

- تعديب تكلا مع1[ع116 . 


وثانى المزارات الهامة فى جبانة البجوات كما سبق القول 
والمعروفة لدى دارسى الفن والعمارة يطلق عليه اسم مزار السسلام 
لتمييزه عن باقى المزارات ولتكرار ظذهور رمز السلام فى مناظر 
قبته. كما يعرف باسم المقبرة البيزنطية» ويرجع تاريخ تشييده إلى 
نهاية القرن الخامس أو بداية القرن السادس الميلادى. ومساحة المزار 
صغيرة نسبياء وهو مربع الشكل وطول كل ضلع من أضلاعه الى 
*م. وجُدران المزار من أعلى مزخرفة بالعغقودء ومن أسفل طليت 
باللون الأبيض الوردى. وتظهر أشكال الطواويس بالمثلثات الركنية. 
وتوجد حنية مذبح كبير فى وسط المزار. ومقارنة بباقى المزارات». 
تعتبر جميع الرسومات الجدارية فى مزار السلام فى حالة جيدة من 
الحفظ 3 . 

وبقبة المزار خمس دوائر متداخلة تزينها الزخارف النباتية. 
ومن الجانب الشرقى للقبة؛ تبدأ الرسومات الجدارية بدون ترتيب 
ويظهر أولا منظر أدم وحواءء ثم تتوالى المناظر فى الاتجاه المعاكس 
لاتجاه عقرب الساعة كالاتى: إبراهيم وابنهء رمز السلام ننم نرمرج؛ 
دانيال فى جب الأسودء رمز العدالة بربرررعن]رحيرمء رمز الصلاة: 


1 وريه 5 الوأدى: نص. بن 0 00 


يعقوبء سفينة نوح. البشارة ثم بولا وتكلا اللدان كان لهما شهرة 
واسعة فى واحة الخارجة. و بعتبر الموضوع الأاخير هو الموضوع 
الزخرفى المصرى الوحيد فى كل المزارء فباقى الموضوعات الأخرى 
الصخرية بروما وفى بعض كنائس سوريا. كما أن الطراز البيزنطى يغلب 
عليها بكثرة لأاسيما فى ملابس الااشخاص. 


ومما سبق يتضح لنا كثرة الكنائس والأديرة الأثرية الموجودة 
بمصرء كما يتضح لنا أيضا أن الدير عالم كبير وأوسع بكثير مما 
قد يتصوره البعض عند النظر إليه من الخارج. كما يتبين لنا كيف 
كان حرص الآباء الرهبان الأوائل على الهروب واللجوء إلى 
الصحارى للتعبد والتئسك فى هدوء يعيداً عن كل مظاهر الاضطهاد 
الرومانى وضجيج وصخب المدن. كما يبدو جلي مدى اهتمام الكنييسة 
القبطية بإنشاء وتأسيس الكنائس والأديرة المختلفة فى سائر الأقطار 
المصرية على مر العصور. وبعض الأديرة الأثرية قد تعرض للنهب 
والدمار والخراب فى عصور مختلفة والبعض الاخر لازال قائما إلى 
وقتنا الحالى ربما لأن مناخ مصر الدافىء ساعد فى الحفاظ على هذه 
المنشأت الدينية شأنها فى ذلك شأن غيرها من المبانى الأثرية الأخرى 
لأاسيما أن معظم هذه الأديرة يوجد فى الصحارى. 


ميل 


أسئلة الباب الثانى 


١‏ "تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية سنويا بذكرى مجىء العائلة 
المقدسة إلى أرض مصر فى العديد من الأديرة والكنائس". فى 
ضوء العبارة السايقة. تحدث عن: 

أ - مسار العائلة المقدسة خلال هذه الرحلة. 

ب - شجرة العذراء مريم بالمطريه. 


؟ - "تعد منطقة مصر القديمة بالقاهمرة من أهم المزارات السياحية 
التى يتردد السائحون عليها أثناء فترة تواجدهم فى مصر". فى 
ضوء هذه العبارةء اشر حم بالتفصبل: 

أ - مجموعة الكنائس والأديرة الواقعة داخل بقايا أسوار الحصن 


الرومانى. | 
ب - مجموعة الكنائس والاديرهة الواقعة فى جنوب وشثشمال حصن 
بابليون. 


ج - المعبد اليهودى. 


“ - ما هى أهم الأديرة القبطية التى لا تزال باقية حتى الاآن بمحافظة 
31 9 
لفيوم ' 


: - اذكر كل ما تعرفه عن أهم الأديرة العامرة بوادى النطرون. 


- "فى عام 9174١م»‏ قامت منظمة اليونسكو بإدراج الموقع الأثرى 
بمنطقة أبو مينا فى كينج مريوط غرب الإسكندرية ضمن قائمة 
التراث العالمى' . تكلم عن الأهمية الدينية والتاريخية والأثرية 
لهذا الموقع الأثرى الفريد. 


5 الجد تعتبر أديرة البحر الأحمر من أقدم الأديرة القبطبية التى 
يحرص رص السائحون والدارسون على زيارتها على الرغم من أنها 


مشبيدة : فى الصحراء النائية" تكلم عن أهمية هذه الأديرة من 
الناحية الدينية والتاريخية والأثرية والفنية. 


"تعمل بعض البعثات الأثرية الأجنبية حاليا فى ترميم الدير 
الأبيض والدير الأحمر بمحافظة سو هاجح"'. تحدث عن أهم المعالم 
الأثرية بالديرين. 


4 1 00007 ! : بة 
/ '"'عتبر ذير الأنا هيدرأ من أهم لمزاراك السبا حبه لمسبحبية 


5 1 بعد * أة : لان 7 
: ه احة الخارجة من أقد نا 
تعد : أت و . 
1 "تعتثبر جبانة البجو ضفي 
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هذا ما استطعنا جمعه من المعلومات المتفرقة عن الفنون 
والآثار القبطية التى قد تهم السائحين أثناء تواجدهم بمصر والتى قد 
تهم أيضا الدارسين من طلبة وطالبات الإرشاد السياحى لاسيما فى 
التعليم المفتوح بكلية الآداب بجامعة عين شمس. كما نظن أن هذا 
القدر كاف للغرض المقصودة منه هذه الدراسة وحاو لكل ما تهم 
معرفته عن مرحلة هامة فى تاريخ مصر والمصريين فى قديم 
الزمان. فلا احد يستطيع أن ينكر ما كان عليه المصريون فى تلك 
الحقبة التاريخية من رقى وتقدم ومهارة بلغت الآفاق فى مختلف 
الففون والصناعات. وتتجلى هذه المهارة الفائقة فى التحف الأثرية 
التى أنتجت من مواد مختلفة كالحجر والرخام والبازلت والجرانيت 
والخشب والعاج والزجاج بالإضافة إلى المنسوجات والمخطوطات 
والأيقونات والتحف المعدنية وأيضا التحف الفخارية. واشتملت 
زخرفة هذه التحف الأثرية على الأشكال الآدمية والحيوانية 
وأشكال الطيور المتواحهة والمتدابرة» إلى جانب بعض الزخارف 
النباتية والهندسية. وأيضا بعض العناصر المعمارية والكتابات 
اليونانية والقبطية والعربية. كما اختلطت عليها المناظر الدينية 
المقتبسة من العهدين القديم والحديث وبعض العناصر الزخرفية المسيحية 
كالصلبان بأشكالها المختلفة والأسماك .والطواويس. وجاءت هذه 
الزخارف إما منقوشة نقشا بارزأ أو غائنرأ وإما مرسومة. كما ظهرت 
براعة فنانى ومعماريى مصر فى تلك الفقترة التاريخية الهامة فى 
الكنائس والأديرة الضخمة المُشيدة فى سائر أنحاء القطر المصرى 
كأديرة وادى النطرون وأديرة الفيوم وسوهاج والبحر الأحمر. وكان 
تشييد هده الآديرة فى الصحارى أو على حافة الاأراضصى الزراعية. 


١ ؟‎ 5 


قائمة المصطلحات 21055:7) / 6210552(11) 


إامفورات: جمع إمفورة ويقصد بها أنية من الفخار بمقبضين. 
الحجرى الذى يقف عليه الكاهن فى الكنيسة على غرار المنبر 


بردشيل: وشاح يُسدل من أعلى الأكتاف. وهو فى الأساس من الملابس 
الكهنوتية حيث يرتديه الأساقفة والبطاركة. 


تراكوتا: مجموعة تماتيل صغيرة من الفخضار. 

تونيكا: رداء قصير يصل إلى الركبة؛. وعادة ما يكون من الكتان. 

حنية: تجويف فى الحائط الشرقى لهيكل الكنيسة. 

درأة: هى مجموعة من الحلقات المكونة من الخيوط السميكة المزوية أو 
المرومة التى تتجاور فى عرض النسيج. وهى تساعد فى توزيع 
خيوط السدى وتحريكها. 

الرق: جلد الغزال. 

طنافس: مفردها طنفسة ويُقصد بها البساط, 

قلنسوة: غطاء للرأس» وتسمى أيضا شملة., 


دائما فى منتصف الهيكل الشرقى فى الكنيسة. 


مونوجرام المسيح: علامة مكونة من الحرفبن اليونانيين رو (2 ) 
وخى (1620 ) وهما اختصار لاسم السيد المسيح 
باللغة اليونانية 2016500 . 


والملائكة ورؤساء الملائكة. ويشيرهذا الشكل 


جالس على العرش ويُحيط به المخلوقات الأربعة. 


هودج.: وسيلة من وسائل النقل الخشبية التى استخدمت قديماً لنقل 
السيدات من مكان إلى آخر. وكان الهودج يوضع على ظهمر 
الجمل. ظ 


هيماتون: رداء طويل يُعقد على أحد الأكتساف. 


بيان الأشكال 
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بيان الأشكال 


شكل, قم ١‏ ): 
مسقط أفقى لحصن بابليون نقلاً عن جودت جبرة المتحف. ص. ١١7‏ 


شكل رة 


مسقط أفقى لكنيسة العذراء المعلقة» نقلاً عن مصطفى شيحة» الفن. 


شكل رقم ١‏ : 
جبرة.ء المتحففه.ء ص ,.١1١9‏ 


شكل رقم ١‏ ): 
ص. ١١7١‏ ., 


0 كل رة : ١‏ 0): 
مسقط افقى الطايق الأرضى للمعبد اليهودى» نقلا عن سمية حسن؛ 


أفقى لكئيسة القدبيس أبى السيفين؛ نقسلا عن جودت جبرهء 
المتحصف » صضص. 1217١‏ ظ 


شكل رقم (7): . 
مسقط أفقى لدير الملاك غبريال بجبل النقلون» نقلً عن فتحى 
خورسيدء كنائس» شكل رقم 01 


شكل رقم (7 ): 


خريطة لدير السريان بوادى النطرونء نقلة عن 
4 ,5ح1//071051671 ,33013) .0) 


١ ؟‎ 


شكل رقم (1): ظ 
خريطة للمواقع الأآثرية فى منطقة الحج السياحى بمار مينا غرب 
.10 .115 ,71110 ,0105511231010 .]1 


شكل رة :)١ ٠‏ | 
مسقط أفقى لدير الأنيا بولاء نقلة عن 
7 ,0710512715 ,33013) .0 


شكل رقم ١‏ |0: 


0. )3313, 1070516715, 6 


شكل ١‏ قم شه 
7 ,جوع 705171 ,301:03 .0 


شكل رقم :)١١١(‏ 

مسقط أفقى لدير الأنبا هيدرا بأسوان. أ. الطابق الأرضى. ب. الطابق 
الغعلوىء؛ نقلاً عن نبيه كامل داوود وعاطف نجيب. تاريخ؛. شكل رقم 
11 ب 


شكل رقم ١‏ : 


الصحرأء»؛) ص. .١١٠١‏ 


١؟‎ 


شرح اللوحات 


شرح اللوحات 
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النوحة ١‏ 
الواجهة والمدخل الرئيسى للمتحف القبطى وأمامها تمثال نصفى من 
اللنوحة رقم ( ١‏ ) 


العتب العغلوى لمدخل المتحف القبطى. يتكون الجزء العلوى منه من 
شكل محارة أو قوقعة يتوسطها جامة يحتل مركزها صليب. وعلى 
الجزءع السفلى نقش بارز للنصف العلوى للمسيح داخل اكليل الغار 
ويمسك به اثنان من الملائكة. ويظهر قديسان فى أقصى اليمين وأقصى 
اليسار. ويفصل القوقعة عن الجزء السفلى إطار عريض من الزخارف 
الهندسية تتخلله صلبان. 
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النوحه رفم ( ؟) 

حنية من الحجر الجيرى على شكل قوقعة يحتل مركزها صليب. 
المتحف القبطى» سجل رقم 5:54 ى», 

المصدر: دير الأنبا أرميا بسقارة. 

مصر ؛ القفرن السادس الميلادى. 

اللوحة رقم ( ؛ ) 

شاهد قبر من الحجر الجيرى مستطيل الشكل. 

المتحف القبطى» سجل رقم لاغ ١7١‏ ,. 

عرض: ٠١‏ سم. 

مصر »: القرن الثانى - الثالث الميلادى. 


عاب ان 


النوحه رقم ( * ) 

شاهد قبر من الحجر الجيرى غير منتظم الشكل. 
المتحف القبطى» سجل رقم ,/6٠١#4‏ 

عرض: 55 سم , 
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اللوحه رقم (>5 ) 

المتحف القبطى. سجل رقم ) 
طول: 858 سم. 

عرض: 57 سم. 

سمك: 5 سم. 


اللوحة رقم ١‏ ا( 

نحت من الحجر الجيرى عليه نقش بارز لأسطورة أوروبا والثور. 
المتحف القبطى؛» سجل رقم 7ض 

ارتفاع: ته , 6" لسسم . 

عرض: 18 سم . 

مصر ؛ القفرن الثالث - الرابع الميلادى. ظ 


النوحة رقم ١(‏ ) 

نحت من الحجر الجيرى عليه نقش بارز عليه لأسطورة ليديا 
والبجعة. 

المتحف القبطى» سجل رقم 1 8عىر, 

طول: /الا سم. 

عرض: ؛ ١‏ سم. 

المصدر: إهناسيا المدينة - مصر الوسطى. 

مصر ؛ الفرن الثالث - الرابع الميلادى. 


اللوحة رقم ١‏ 3( 

نحت من الحجر الجيرى عليه نقش بارز لحورية على ظهر درفيل. 
المتحف القبطى» سجل رقم .7١١ ٠7‏ 

المصدر: إهناسيا المدينة - مصر الوسطى. 

مصر » الفرن الثالث - الرايبع الميلادى. 


اللوحة رقم « ٠‏ اع( 

تاج عمود من الحجر الجيرى. 
المتحف القبطى» سجل رقم 174 6 
المقاييس: 77 + و اه ١١‏ سم. 
المصدر: سقارة أو باويط. 
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مصرز »؛ الفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم ( )١١‏ 

تاج عمود من الحجر الجيرى. 
المتحف القبطى» سجل رقم 2,1 
المقاييس: /ا١٠‏ عر 565 ع 15 سم. 
المصدر: باويط . 

مصرء الفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم )١7(‏ 

تاج عمود من الرخام . 

المتحف القبطى.» سجل رقم 7١١١78‏ , 
المقاييس: ٠١!‏ عر ه .2 2ج 8١‏ ير 626 سم , 
المصدر: الإسكندرية. 

مصرء القرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم( )١”‏ 

إنبل من الحجر الجيرى. 

المتصحف القبطى» سجل رقم 74 
عرض ١١‏ سم. 

قطر : © , 5١‏ سم . 

المصنر : دير الأنبا أرميا بسقارة. 
مصر _»؛ القفرن السادس الميلادى. 


النوحة رقم )١14:(‏ 
إفريز من الحجر الجيسري مستطيل الشكل ومكون من أجزاء. 
المتحف القبطى» سجل رقم و9 ك5 5 755١‏ 
المصدر: اليهنسا. 

مصر 2 الفرن السابع الميلادى. 

اللوحة رقم(١5١)‏ 

إفريز من الحجر الجيرى غير منتظم الشكل. 
المتحف القبطى» سجل رقم 6 ١110‏ 


١78 


عرض: ١١‏ سم. 
ارتفاع: ع لددح . 
مصر » القرن السادس الميلادى. 


)١1 ١ اللوحة رقم‎ 

المتحف القبطى» سجل رقم و1 

المقاييس: ١7١‏ ير ٠٠١‏ )70 سم 

المصدر: كنيسة القديسين سرجيوس وواخوس بمصر القديمة. 


اللوحة رقم(7١)‏ 

باب من خشب الجميز والصنوبر مكون من مصراعين. 
المتحف القبطى. سجل رقم 77/8. 

المقاييس لكل مصراع: 2٠‏ جو //ا. ١‏ سح . 

المصدر: كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة. 

مصر ٠»‏ الفسرن السادس ك3 السابع الميلادى. 


اللوحة رقم ١‏ )0 

حشوة من يبأب القديسة بريارة عليها موضوع زخرفى من العهد 
الجديد. 

اللوحة رقم )١5(‏ 


لوحة من خشب الجميز غير منتظمة الشكل عليها منظر دخول 
المتحف القبطى» سجل رقم 76 

المقاييس: 4 2 1 5 سسم, 

المصدر: الكنيسة المعلقة بمصر القديمة. 

متصبر »6 القفرن السادس- الثامن الميلادى. 


دمية من الخشب على شكل فارس. 
المتحف القبطى» سجل رقم 6 
ارتفاع: 4 سم. 

قطر العجلة: 3ع سح. 


١55 


المصدر: البهنسا كوم أوشيم. 
مصرء القرن الخامس - السابع الميلادى. 


)١ ١ اللوحة رقم‎ 

حشوة خشبية مستطيلة الشكل. 

المد لمتحف القبطى» سجل رقم .٠١5١9‏ 
ارتفاع: 5ع 56 8-5 

عرض: 5١١‏ سم, 

المصدر: كوم إشهفاو. 

متصر »2 القفرن السابع الميلادى. 


ييا 


اللوحة رقم( ؟؟) 

مقلمة ل خشبية. 

ارتفاع: تع *؟ سح . 

المصدر: حفائر 1898 - 1897 2ه 685:64 .41 
مصر 6٠‏ القرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم (*؟) 

حشوة مستطيلة الشكل من خشب الأرز عليها نقش بارز لموضوع 
مبلاد السيد المسيح. 

المتحف البريطانى بلندن» سجل رقم 10 -1 ,3- 12 ,1878 ١].‏ 
عرض: ١١0١‏ سم. 

المصدر: الكنيسة المعلقة بمصر القديمة. 

مصر ؛ القفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم (:') ظ 

حشوة مستطيلة الشكل من خشب الأرز عليها نقش بارز لعوضوع 
المتحف البريطانى بلندن» سجل رقم 10 -1 ,3 - 12 ,1878 111.4 
الموصدر ٠١‏ لد لكنيبسة المعلقة بمصبم القديمة. 

مصر »ع القفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم ) 6 
باب خشبى مستطيل الشكل مكون من خمس عشرة حشوة مجمعة. 
المتحف القبطىي» سجل رقم ٠ل/اهة ‏ 4585. 
ارتفاع الباب: ١6١‏ سم. 

عرض: 5 . 8١‏ سم., 

المصدر: كنيسة القديس مرقس برشيد. 
مصرء القرنئ هت ١1‏ ه/ ١١1١م‏ 


اللوحة رقم ١‏ 11) 

حجاب من خشب الجميز مكون من خمس وأربعين حشوة مستطيلة 
الشكل. 

المتحف القبطى» سجل رقم 0064 

ارتفاع: ١/8‏ 4 5 سح, 

عرض: 18 » ١‏ سم., 

المصدر: كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة. 

مصرء القرن ه ه ./ ١١مم.‏ 


اللوحة رقم (7؟) 

حشوة خشبية غير منتظمة الشكل. 

المذ لمتحف القفبطى» سجل رقم 1ن 

عرض: 1١‏ سم. 

المصدر: دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة. 


اللوحة رقم )١8(‏ 

صندوق إنجيل من الفضة والخشب والزجاج. 

المتحف القبطى» سجل رقم ,.١516‏ 

المقاييس: 55 2 5 ٠١ 2 78٠‏ سم. 

المصدر: كنيسة السيدة العذراء ( قصرية الريحان) بمصر القديمة. 
مصرء القرن الخامس عشر الميلادى ١١5٠0‏ ش./ 15755١م).‏ 


اللوحة رقم )١9(‏ 

هودج من الخشب مطعم بالعاج والعظم والصدف. 
المتحف القبطى» سجل رقم .١١15‏ 

المقاييس: ١5-5‏ جو 1١5‏ يع سسم. 


١١ 


مصرء القرن 84 ٠١‏ ه / ١1-1١6‏ سم. 


بي 


اللوحه ١‏ قم (١‏ كله 

قرطان من الذهب المصمت على شكل عنقود عنب. 
المتحف القبطى» سجل رقم ١١8ه‏ #مال/هة 
طول: 5 .© سم. 

المصدر: الواحات البحرية. 

مصرز ؛ القرن الرابع الميلادى. 


اللوحة رقم ( )"١‏ 

مسرجة من البرونز. 

المتحف القبطى.» سجل رقم تدانت) 
ارتفساع: سح. 

طول: ١5‏ سم., 

مصر ء القرن السادس 5 السابع الميلادى. 


اللوحة رقم(؟") 

شمعدان من البرونز على شكل تنين. 
المتحف القبطى» سجل رقم .١5١*‏ 
مصر » القفرن السابع الميلادى. 


١‏ : بس اب 


للوحة رقم (””) 

مبخره من النحاس اسطوانية الشكل. 
المتحف القبطى» سجل رقم 2. 
ارتفاع: ١‏ سيح, 

قطر: 1 » ١5‏ سم. 

المصدر ٠:‏ منقولة من المتحف المصرى عام 15304 
مصرء الفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم ١‏ 

تاج بطريرك من المعدن. 

المد لمتحف القبطىء. سجل رقم .١165١١‏ 
المصدر: إهداء من إمبراطور أثيوبيا. 
مصر »؛ القرن التاسع عشر , 


١ 5 


اللوحة رقم ١‏ كه 
أدوات جراحة من البرونز. 
المتحف القبطى. 


مصر ؛ القرن السابع 3 التاسع الميلادى. 


اللوحة رقم(5*“/أ- ب) 


مشط من العاج. 
المتحف القبطى» سجل رقم حت امنا 
طول: ١١‏ سمم., 

4 
لرصض. ا 7 6 م إل .بير 1 الى 9 
المصدر: دير أبى حنس بالقرب من منطقة الشيخ غبادة بمحافظة 
المنيا 


مصرء القرن السادس الميلادى. 


بس 1 


اللوحة رقم ( “7 ”) 

حشوة عاجية مستطيلة الشكل. 
المتحف القبطى؛ مسجل رقم 5877. 
مصرهء القرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم (8*) 

حشوة عاجية مستطيلة الشكل. 
المتحف القبطى»؛ سجل رقم الا 1 
مصر » القفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم (1") 

ملعقتان من الصدف بأيدى من الحديد. 

المتحف القبطى. 

مصرء القرن الثالث الميلادى. 

اللوحة رقم ( ١٠‏ :) 

نافذة من الزجاج المعشق الملون. 

المتحف القبطى. 

مصر »2 القفرن السابع عشر - الثامن عضر الميلادى. 


اللوحة رقم ( ):١‏ 
نافدة من لزجاج المعشق الملون. 
الكنيسة المعلقة بمصر القديمة. 


قطعة نسيح. 
المتحف القبطى» سجل رقم ه1185١.,‏ 
متصر ٠»‏ القفرن الثالث - الرابع الميلادى. 


اللوحة رقم ١‏ 5) 

ستارة منسوجة بطريقة القباطى من الكقان والحصوف عليها مناظر 
عازفين وراقصين وراقصات وفرسان. 

المتحف القبطى» سجل رقم .١158‏ 

طول: ١5‏ سم. 

عرض: ٠١١‏ سم. 

المصدر ه اله لشيخ عبادة ‏ مصم الوسطى. 


اللوحة رقم ( ؛4:) 
متحف اللوفر بباريس» سجل رقم 415511 
عرض: ١1‏ سم. 


اللوحة رقم ١‏ )0 

قطعة من ستارة منسوجة من الكتان والصوف. 
المتحف القبطى» سجل رقم 0 64, 

طول: ٠١١‏ سمم. 

عرض: ١‏ سم. 

المصدر : اله لشيخ عبادة. 

مصر ») القفرن السادس - السابع الميلادى. 


اللوحة رقم (5:) 
قطعة نسيج منسوجة بالطريقة الوبرية. 


اللوحة رقم (47) 

المتحف القبطى» سجل رقم 7قو, 
طول: ١55‏ سم. 

عرض: 55 سم. 


اللوحة رقم (4:8) 

المتحف القبطى» سجل رقم ؟١١٠.‏ 
طول: ١١1‏ سم. 

عرض: 7١‏ سم. 

مصرء القرن الخامس - السابع الميلادى. 


اللوحة رقم (١‏ 8) 

الرسم على الخشب مباشرة. ظ 

المتحف القبطى» سجل رقم .١ 2١8‏ 

ارتفاع: 5 ع 1ه لسسم . 

عرض: 009 سم., 

المصدر: دير القديس مرقوريوس بمصر القديمة. 
مصر » القرن الثامن عشر الميلادى ١ 557١‏ ش./ 100١ام),‏ 


اللوحة رة .و6 

أيقونة خشبية مستطيلة الشكل بمصراعين. 
مشحف بور سعيد القومى» سجل رقم 5١ 2٠7‏ 
الرسم على الخشب مباشرة. 

عرض: ١١‏ سم., 

مصر » القفسرن الثامن عشر الميلادى ( 5ق/ ام ). 


١ 


ئيس 


١‏ حةر أ 

أيقونة خشبية مستطيلة الشكل. 

4 متحف بنى سويف؛ سجل رقم .١1555‏ 
طول: ١:‏ سم. 

عرض: ١1‏ سم. 


اللوحة رقم (١‏ 25) 

أيقونة من الخشب مستطيلة الشكل. 

الرسم على الخشب مباشرة. 

المتحف القبطى)» سجل رقم 0000 

حاليا بمتحف الإسكندرية القومى. 

ارتفاع: اذ تدمح , 

عرض: © ٠‏ 04 سم., 

سمك: /ا , ؟ سمح , 

المصدر: كنيسة سان مارك الإنجيلى بالإس كندرية 
مصر » القرن الخامس عشر الميلادى. 


اللوحة رقم (*ه) 

أيقونة من الخشب مستطيلة الشكل عليها منظر هُروب العائلة 
المقدسلة إلى أرض مصر. 

الرسم على كتان ملصوق على الخشب. 

ارتفاع: اا سح. 

عرض١:‏ 7 , 5ه دسح . 

سمك:٠‏ اسم 

مصر » القرن الثامن عشر الميلادى. 

اللوحة رقم ( 4ه) 

أيقونة خشبية مستطيلة الشكل عليها منظر عمادد السيد المسيح فى 
نهر الأردن. 

الرسم على الخشب مباشرة. 

المتحف القبطى» سجل رقم 5417١‏ 

طول: ١5‏ سم. 

عر ص: ١‏ ؛ ١5‏ سم. 


المصدر: إهداء من السيدة 1115101186111 


اللوحة رقم ( 5ه) 

الرسم على كثتان ملصوق على خشب., 
المتحف القبطىء سجل رقم: 51/85. 
ارتفاع: ١٠١1‏ - 

عرض: 1© سم. 

سمك:» ١‏ 3 57 لندج . 

المصدر: كنيسة السيدة العذراء الدمشيرية بمصر القديمة. 


)6١ ١ اللوحة رقم‎ 

أيقونة القديه سيل أو غانى وأهارقس. 
رسم على كتان مُثبت على خشب. 
المتصحف القبطىء سجل رقم: ١١0‏ 
سمك: ”7 , أاسم. 

المصدر: هدية من جاير أندرسون. 
مصرزر ) القفرن الثامن عشم ء: لميلادى. 


اللوحة رقم ١‏ /ا5) 

أيقونة ذبح زكريا. 

رسم على الخشب مباشرة. 

المتحف القبطى؛. سجل رقم: 5855. 

عرض: ١7‏ سم., 

سمك: 5 سم, 

المصدر : اهداء من باسكال» © من مايو ,.١1155‏ 
مصر » القفرن الثامن عشر الميلادى. 


اللوحة رقم (8ه) 

أيقونة القديسة بربارة. 

الرسم على الخشب مباشرة. 

المتحف القبطى» سجل رقم: .١ 212١‏ 

ارتفاع: كع 5ه سح , 

عرص: ه .ع 25 سح . 

سمك: 1. ١‏ سم, 

المصدر كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة. 


اللوحة رقم (5ه) 

أيقونة غير “مز / 03 5 من دا الء : « بخ علد |1 5 
المسيح بمصاحبة الأنبا مينا رئيس دير باويط. 

قسم الآثار المصرية:؛: متحف اللوفر بباريس» سجل رقم 115645آ 
عرضص: 17© سم. 

سمك: 8 سدم , 

المصدر: حفائر 1901-1902 2© 6ع:733) .1لم فى دير باويط. 
مصر » القفرن السادس- السابع الميلادى. 


ارتفاح: © ء. 1١‏ سم., 
عرض: 8 2 ٠‏ سم 
مصرهء القرن الثامن عشر الميلادى. 


اللوحة رقم )5"١(‏ 

أيقونة من الخشب مستطيلة الشكل. 

الكنيسة المعلقة بمصر القديمة, 

مصرء القرن السابع عش ر الثامن عشر الميلادى. 

اللوحة رقم ( ؟5) 

مخطوطة من الرق من مخطوطات الحامولى. 
مكتبة بنيويورك؛: 2زوع7101 .]1 

سجل رقم:., 53 ] ,597 .1/1 


١ مغ‎ 


المصدر : مُشتراة فى باريس سنة ١91١م.‏ 
مصرء القرن العاأشر ١‏ لميلادى 51١9‏ -5١5م).‏ 


اللوحة رقم (*5) 

كتاب المزامير من الرق والعظم والجلد. 

المتحف القبطى» سجل رقم .١١58‏ 

طول: ١7‏ سم, 

عرض: ١١‏ سم. 

المصدر : جبانة ١‏ لمضل شمال شرق البهنسا بالقرب من محافظة بنى 
سويف. 

مصر » الفقرن الرابع 3 الخامس الميلادى. 


اللوحة رقم ((54) 

كتاب الصلوات من الرق. 

المد لمتحف القبطى» سجل رقم 1615 

ارتفاع الصفحة الواحدة: 5 ١17٠‏ سم. 

عرض الصفحة الواحدة: © » ١1‏ سم., 

المصدر: دير قصر الوز بالنوبة. 

مصرء القرن العاشر ‏ الحادى عشر الميلادى. 


اللوحة رقم 1 56 ( 

مخطوط على الرق باللغة القبطية البحيريه. 

المكتبة الأهلية بباريس. 

قسم المخطوطات الشرقية. سجل رقم (95 ٠*7”‏ 94 7]) 4 مع1ام ه00 
عرض الصفحة: ١١‏ سم., 

المصدر : دير الأنيبا مقار بوادى النطرون. 

مصر » القفرن العاشسر ‏ الحادى عشر الميلادى. 


اللوحة رقم (55) 
انجيل قبطى- عربى على ورق. 
المعهد الكاثوليكى بباريسء 


سجل رقم:1 6)م00) .115 
ارتفاع: ته , 5ه" لنسح . 


١ 6 


عرص.. 6 سم., ' 
7 مصشدر أه فى سنة مم أ 


إبى 


اللوحة رقم ( 57 ) 

الأناجيل الأربعة على ورق. 
المتحف القبطى» سجل رقم 04 
عرض: : ١‏ سم. 

65 ورقةة. 

8 مة القس أيو الفضل بدمة ق 
الفرن الرابع عشر الميلادى (/اه ١‏ ١١اش./‏ 5أم)), 


اللوحة رقم ١‏ هل 

المتحف القبطى» سجل رقم .٠١5454‏ 

ارتفاع الصفحة: 78٠١‏ سم . 

عرض الصفحة: م 3 ١‏ سم , 

المصدر: جبل الطارف بالقرب من نجع حمادى. 


النوحة رقم 553/) 

رسم جدارى بالفريسك داخل حنية. 
المتحف القبطى» سجل رقم 73١ ١8‏ 
ارتفاع : 3 سيم . 

عرض: ١٠11سما‏ ا 

المصدر: دير القديس أبولو بباويط. 
مصسر »6 القفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم ((5”4/ب) 


الصف السفلى من حنية القديس أبولو, 


بن 


اللوحه , قم ٠. (١‏ /ا ( 

رسم جدارى بالفريسك غير منتظم الشكل. 
المتحف القبطى.» سجل رقم لالثمة ,.١ ١‏ 
ارتفاع : عرض: 45 ١‏ سم. 


١+٠ 


المصدر: كنيسة عبد الله نرقى بالنوبة. 
مصرلر_» القفرن العاشر الميلادى. 


اللوحة رقم )7١(‏ 

رسم جدارى من الفريسك نصف دائريى. 
المتحقف القبطى.» سجل رقم: اذا 
ارتفاع: 6 ١‏ 0-5 

عرض: 5١٠١‏ سم , [' 

المصدر: دير القديس أبولو بباويط. 
مصرء القرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم( ”77) 

رسم جدارى من الجص نصف دائرى. 
المتحف القبطى. 

المصدر: باويط. 

مصر » القرن السادس الميبلادى. 


اللنوحة رقم( *7) 
المتحف القبطى. 


المصدر : دير الأنبا أرميا بسقارة. 
مصر ٠»‏ القفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم (7:4) 

حنية جدارية من الجص. 

المتحف القبطى. 

المصدر : دير الأنبا أرميا بسفقارة. 
مصر ٠»‏ القفرن السادس الميلادى. 


اللوحة رقم( 76 ) 

رسم جدارى من الجص غير منتظم الشكل. 
المتحف القبطىء سجل رقم: 5957. 
عرض: ١1١1‏ سم. 

مصر ») القرن العاضئر الحادى عشر الميلادى. 


١ ام‎ 


اللوحة رقم (77) 

إناء كبير لحفظ النبيد. 

المتحف القبطى» سجل رقم ؟4917. 
ارتفاع: ١‏ سم, 

قطر الفوهة: ١‏ سم, 

قطر القاعدة: 8 » ١59‏ سم. 

مصر ٠»‏ القرن الرابع - الخامس الميلادى. 


اللوحة رقم( 7,7 ) 

إناء كبير من الفخار للتخزين. 
المتحف القبطى» سجل رقم .1١55‏ 
قطر القاعدة: 8 .» ١8‏ سم. 
المصدر: دير الأنبا ارميا بسقارة. 


اللوحة رقم ( )١١‏ 

جرة ماء من الفخار الأحمر. 

المتحف القبطى؛ سجل رقم 71788 سم. 
ارتفاع: 18٠65‏ سم . 

قطر الفوهة: ” », / سم., 

قطر القاعدة: ” , ٠‏ سمح 

مصر_ » القرن السادس الميلادى. 


اللكوحة رقم( 4») 

فدر كبير من الفخار إسطوانى الشكل. 
متحف النوبة بأسوان. 

المصدر: وادى السبوع بالنوبة. 


اللوحة رقم ( 46) 
قنينة من الفخار مستديرة الشكل ومسطحة. 
المتصف القبطى» سجل رقم .١7١٠7‏ 


١ ؟ه‎ 


عرض١‏ 3 , ١١‏ سح. 

سملك: * 2 2 سبح . 

المصدر: دير مار مينا العجائبى بمريوط. 
مصسر : القرن السادس المسلادى. 


اللوحة رقم ١‏ ذه 


دير القديسة سانت كاترين بجنوب سيناء. 


اللوحة رقم ١‏ الّذة ‏ 

بالقاهرة. 

اللوحة رقم ) 0( 

باب خشبى بالمقصورة الأثرية لدير مار جرجس للراهبات بمصر 
القديمة بالفأهرة. 


مصرز ») القرن . ه / ١‏ أم. 


اللوحة رقم ١‏ ) 
واجهة كنيسة السيدة العذراء (قصرية الريحان) بمنطقة مصر 
القديمة بالقاهرة, 


اللتوحة رقم ( 85) 
الواجهة الشمالية والمدخل الرئيسى لكنيسة القديسين أبى سرجة 
وواخس بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة. 


اللوحة رقم ١‏ نهد 
المغارة التى اختبأت بها العائلة المقدسة بكنيسة القديسين أبى سرجة 


اللوحة١؛‏ قم( 04) 
منظر داخلى لمعبد ابن عزرا اليهودى بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة. 


اللوحة, قم (١‏ 4/) 
الواجهة الغربية والمدخل الرئيسى لكنيسة القديس أبى السيفين خارج 


اللوحة , قم( 6) 

مغارة القديس برسوم العريان بكنيسة القديس أبى السيفين بمصر 
القديمة بالقاهرة. 

1١ ١ اللوحة رقم‎ 


الإنبل والرواق الأوسط بكنيسة أبى السيفين بمصر القديمة بالقاهرة. 


اللوحة ١‏ قم( ؟4) 
بّرج الكنيسة بدير مار مينا بفم الخليج بالقامرة وأسفله سور 
المدافن وهو مزخرف برسوم جدارية من الموزاييك ذات موضوعات 


ديدية. 

اللوحة رقم ١‏ انف 

صحن الكنيسة الكبرى بدير مار مينا بفم الخليج بالقاهرة. 
اللوحة رقم ١‏ )2 

دير العزب بمحافظة الفيوم. 

اللوحه رقم ١‏ ) 

منظر عام من الخارج لدير البراموس بوادى النطرون. 
اللوحة رقم (15) 

دير السريان العامر بوادى النطرون. 

اللوحة رقم ١‏ غ4 ء) 


شجرة الأنبا إفرام بدير السريان العامر بوادى النطرون. 


اللوحة رقم (18) 
المدخل الرئيسى لدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون. 


اللوحة رقم (19 
دير القديس أبى مقار بوادى النطرون. 
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ثبت المصادر والمراجع 


١5 


أولاً: المصادر والمراجع العربية 


الكتاب المقدس .» ط ”2 القفاهرة. 6غ (الكتاب ). 


أبو الحمد محمود الفرغلى» الدليل الموجز لأهم الأثار الإسلامية 
والقبطية فى القأاهفرة طل ١‏ . القاهرة . ١غ‏ (الدليل ). 


الخارجة ؛ ترجمهة عيد الرحمن عيد التواب» القأاهرة. 8كء 


(الصحراء ). 


أرميا زكىء» أنبا هيدر/ السائح الأاسوانىء ط. "» بنى سويفء؛ ,.١1195‏ 
( فيدر ). 


أمير نصرء الأيام المشهودة في دير القديس الأنبا شنودة وزيارة 
قداسة البابا شنودة الثالث» سوهاجء 5 .٠٠١‏ (الأيسام). 


الأنبا صموئيل ورؤوف حبيب» دليل الكنائس والأديرة فى مصر » 
القاهرة. ٠.1‏ ٠آء‏ (دليل ). 


أنطونيوس الأنطونى» سيرة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس وتاريخ 
ديره العامر ومشاهير من قديسى الدير»ء القاهرة. 1599١.ء‏ (سيرة). 


إيسوذورس». (* 1547١م)»‏ الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة؛ إعداد 
وتعليق ميخائيل مكسى إسكندر. القاهرة. وآ (الخريدة ). 


بأهور لبيب. الفن الفبطى؛ القأهرة. 1١5‏ (الفن). 


بول شينو دورليانء القديسون المصريون»؛ ترجمة ميخائيل مكسى 


تطوير المش*تحف الفبطى (١*0‏ هل ١١٠١١‏ شسر/ 4 ام القاهرة. 
.١» 3‏ (تطوير المتحف ). 


١ /أت‎ 


القأاهرة. دك (تاريخ). 


جودت جبرهء المتحف القبطى وكنائس القاهرة القديمه. ط 3 الفأهرة. 
165 (المكقحف ). 


حجاجى إبراهيم محمدء مقدذمة فى العمارة الفبطبية الدفاعبة . القأهرة. 
6 » (مقدمة). 


6 ». (موجز ). 


....... » منسوجات المتحف الفبطىء القاهرة. 2,١515251‏ (منسوجات ). 
....... »ح مدخل الى الاثار القبطية,. القاهرة. .١1554‏ (مدخل). 


15 (القلاية ). 


دانيال المحرقى. ذير_ السسيدة العذراء 4 لمحرة " طّ 3 الفاهرة. 
5٠٠.١‏ (دير ). 


دليل المتحف القبطى. القاهرة. 5غ (دليل ). 


دير السيدة العذراء المحرق. جبل قسقام قدس- تراث عبر عسرين 
قرنًا من الزمان » طل ”2 القاههرة » ١5565‏ (العذراء ). 


ب.ا ت.» ( دير مينا). 


دير القديس البار الأنبا بولا. البحر الأحمر. السر المكتومء ط .١‏ 
القاهرةء ,٠5٠٠١5‏ (دير بولا ). 


رأفت عبد الحميد وطارق منصور»ء مصر فى العصر _البيز نطي 5" لكك 
(4أامء القاهرة. 5٠١‏ (مصر ). 


زر جب البناء الأقباط فى مصر والمهجرء الفأههفرة. ١.١و5ه.‏ (الأقباط). 


زكى شنودة:ء مدرسة الإسكندرية.ء ط .»١‏ الإسكندريةء» 1595 


زيارة الى دير السريان. قديسون وأثارء ط. 5»: وادى النطرون. 
ب ت.ء (زيارة). 


سامى أحمد عبد الحليم إمام» المنسوجات الأثرية القبطية والإسلامية 
(المحفوظة فى متحف جاير أندرسون بالقاهرة /).» ط. .١‏ الإسكندرية. 
» (المنسوجات ). 

سعاد ماهر» الفن الفبطىء القاهرة؛ء 413717 .١‏ ( القن ). 


سمية حسنء المعبد اليهودى بمصر القديمة (ربن عزرامء القأهرة. 


سمير فوزىء القديس مرقس وتأسيس كنيسة الإسكندرية» ترجمة نسيم 
مجلى» القاهرة, 4غ (مرفس ). 


السيد الباز العرينى». مص ر _البيز نطية. القاهمرة. ١5هش2,‏ (مصر ). 


صليب حمالء كنيسة الشهيد العخظليم أبى سسيقيين لمحس مر القديمدك 
ط ١‏ القاهرة. 5٠.‏ (كنيسة ). 


عبد الحليم نور الدينء. مواقع ومتاحف الآثار المصرية. القاهرة. 
4: (مواقع). 


ري راموس)» تحقة السائلين فى ذكر أديرة رهفبان المصر بين » ط ”2 
وادى النطرون؛ 21595 (تحفة). 


١ 


فاطمة محمود محمذدء "قسم الفخار بالمتحف القبحضى (دراسة 
علمية)", أسبوع القبطيات الثامن» القاأهرة. .١5393/‏ ص ١5٠١٠‏ ا١٠5,‏ 
فتحى خورشيدء كنائس وأديرة محافظة الفيوم منذ انئتشار المسيحية 
حتى نهابة العصر العثمانى: القاهرةء 4 ( كنائس ). 


فتحى سعيد جورجى» رحلة العائلة المقدسة فى أرض مص ر. ط ”2 
القأهرة. 4 » (رحلة). 


القديس العظيم الأنبا سنودم رئيس المتوحدين ؛ سو هأج» لا الا 6 (سئودة 
رئيس المتوحدين ). 


قصة دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بين الأمس واليومء ط. 2.٠١‏ 
القاهرة؛ ١‏ »» (قصة دير بيشوى ). 


كامل صالح نخلة وفريد كاملء تاريخ الأمة القبطية. ط :» القأهرة. 
5٠٠‏ (تاريخ). 


الكنيسة الأثرية بدير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر. 
ط ١(»البحر‏ الأحمرء ؟ءوكآء (كنيسة أنطونيوس ). 


كيرلس الأنطونى» عصر المجامع» ط. »١‏ القاهرةء ٠5٠٠١”‏ (المجامع). 


لبيب حبشى وزكى تاوضروسء» فى صحراء العرب والأديرة الشرقية. 
ط ١‏ القاهرة: ١5455‏ (صحراء ). 


اللالىء السنية فى المياسمسر والعجائب المريمية. القأاهرة. ك2 
(اللذلىء السنية ). 


وادى النطرون» 5 :» (دير مفار ). 


لندا لانجن» '"'فن ز سم الأيقونات فى مصر". فى كتأب 5 هونديلينك. 
فى القن والثقاقة الفبطية . تعديم جودت جبرهء مراجعة حشمت 
مسيبيحة القاهرة. 0١‏ » (رسم). 


١1 


مأههر محر وس )» بابل المصرية ومنطقة سمسصز_ القدذيمة. ط 2 
الفأهرة. , ( بابل ). 


متحف الإسكندرية القومى». القأهرة, 5.5" (متحف الإسكندرية ). 
متحف بور سعيد القوصى. القاهرة: كلم 5ق (متحف بو رسعيد ). 
متحف بنى سوريف » القاههفرة. /ا551١.‏ (ينى سويف ). 

متحف كوم أوشيم. الفيوم. القاهرة. 2.١555‏ (متحف أوشيم). 
متحف الوادى الجديد. القأهرة. 557 (متشتحف الوادى ). 


القأاهرة. 5 5غ (الزخرفة). 


...مم00 الففون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. 
القأاهرة. 2“ ١غ‏ الففون ). 


محمد غبيطاس. التصوير فى يلاد النوية. القأاهرة. 6غ 
(التصوير ). 


مراد كامل» حضارة مصر فى العمسر القبضى» القأهرة. حي 
( حضارة). 


مصطفى العيادى» مصر_ من الإاسكندر الأكبر الى الفققسح العربى: 
القاهرة. 5 ( مصر ). 


مصطفى عيد الله شيحة: دراسات فى العمارة والففسون الفبطية . 
القأاهرة. 84 ١‏ (دراسات ). 


0 ؛ الفن القبطى. ط ” القفاهرة. ٠٠١‏ ( القن ). 


مقالات فى الفن والثقافة القبطية. القاهرة. 555١.غ.‏ ( مفالات ). 


المقريزىء. تقى الدين (+ 55 ه./ :5١‏ ١م)»‏ كتاب المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاأثار المعروف بالخطط المقريزية. ج ”ء ط بولاق.؛ 
القأاهرة. 00 (خطط). 


...م تاريخ الأقباط المعروف بالقول الإبريزى للعلامة 
المفر يزىء دراسة وتحفيق عيد المجيد دبياب» القاهرة. 2.١54‏ 
(تاريخ). 


ممدوح شفيقء» الشهيد العظيم مار مينا العجائبى. تاريخ دير مار مينا بقم 
الخليج : مراجعة حجاجى إبراهيم محمد » ط 2 القأهرة. ؟! .و٠5‏ 
(مار مبنا). 


مؤتمر_ الفيوم الأول للأثار. دليل أثار محافظة الفيوم»ء القأهرة. 


موسوعة من تراث القبطء ط ١‏ ج ٠١‏ 2.2 القأهرة. ٠‏ وآ 
(موسوعة). 


النبوى جبر سراجء المعابد اليهودية ودورها فى حياة اليهود 
بمصر .ء القاهرة. ب ت.. (المعابد ). 


نبيه كامل داوود وعاطف نجيب» تاريخ المسيحية واثار ها فى أسوان 
والنوب ة . ط ”2 مراجعة جودت جبرمء القأاهرة. 5د (النوبة). 


نشأت زقلمة. العائلة المقدسة فى مص ر » القأاهرة, 6غ (العائلة ). 


ويوسف مفيد وداوود عبده داوود» الإسكندريةة. نا ئشال ء ( ليل ). 


وادى النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر تاريخ البطاركة مُنيل 
بكتاب تاريخ الأديرة البحرية #ه١-ه!؟9١مء‏ ط. "» القاهرة؛ 2.١595‏ 
(وادى النطرون). 


يوساب السريانىء القن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى؛ 
ط ا ج. ك2 القاهرةق 2.١556‏ (الفن ). 


يعقوب نخلة روفيله. تاريخ الأمة القبطية:؛: ط 5" تفديم جودتث جبرةء 
القاهرة. 2٠٠‏ ر(ثاريخخ). 


يوسف تادرسء تاريخ سجرة مريم وكنيستها: ل ١‏ القاهرة. ده هآ 
(تاريخ). 
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الفهرسة أثناء النشر إعداد / الهيئةالعامة لدار الكتب والوثائق 

القومية. إدارة الشئون الفنية 

الجندى » شيرين صادق 

| آثارمصرالمسيحية / إعداد شرين صادق الجندى؛ مراجعة أحمد عبدالرازق - 

أحمد؛ مجمد إبراهيم على.- ط١-‏ القاهرة : جامعة عين شمس:؛ كلية | 

الآداب» التعليم المفتوح, .7٠٠١5‏ ظ 
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-١‏ الآثارالمسيحية 

أ- أحمد؛ أحمد عبدالرازق (مراجع) 

ب- على؛ محمد إبراهيم (مراجع مشارك) جالعئوان 
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